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!عرش!صود"مسصمسك!

بة!!اإقامةعنالماضيةالاشهرفي!بدللال"اعبنت"

ظللناولاجتماعي!اوقوميةقضية"لموصوعالحيعاانع!

ايتجاوزلاالسرحياتمنقليلاعددأالجلقتلقتوقد.

لذث!ابا!ةيرتينينوررص!يمتثناءبا،حيالمسوالهكنيك

الة-بندادمن!"!هإنكاد""المقاتلونو6اطلاجمصطفى

المسرحتمنكلأتمعحاى،الادـاب!رأتوقد.المستعابى

لها.فىيعا-مااو-

الضل،"الاولىللمسرحيقالمرفحاته!هعلىوننشو

اللبناأالهنانالمسوءيةينلهإتين/لر!وملوضعوق!-خوآ

الالش!لالأوالف!هل

الاولالمثدكد

قاء:اتنرحي2علىطينيكوخ.تونسفيجبليةدةقر)

افيأ:حسا*ةعلىتطلالكوخنافذ!،زيتونمزرمح!ة-افة

منتص:لايقففرحات،المزرعةمنجمانب

عقبةرجالوبضعة.الضيقةالخثبيةالنبذةخلف

مرليى!ملقاةالزواياوبنادقهمفيقعودأ--منقثرون

ص1ب-ام.قنبيببساطالمفر.شةالارضعلى

فاضلالىاهمالفيملقىالري!المتاعجم!

صز:انصفييم،الخةولةطاوالوسط.في،اليسار

إقرنسية،بااخبارا-فوقهامن-راديو

ضبا،"حرس.معتنسحبالشسواشعة،جمكلصراالوقت

تنطقىءحتى،الكوخعندعتبةالمشهداسبنمراًر

ا!اربئ.فيالغروبوهجمنالاتمام!

ومن،صمتفييشعلهاثمرفيقهويلكزسيجارةالرجالاحديامت

يميلوصدر.محندذراعيهيعقدالذيفرحاتنحتا-4اتبنطرعقبةيرمقا.يةالز

.احطبمنم!صظادزيمدوقف-ك!عنهخاطرايجدانيريدكعنأسهبر

نحقا(الزرفيلو!الراديوالىويققزفجأةعقبةيتململ

اللعنة!عليه!!سناً:عقبة

-مس-.كا

فى%بوو-01

به!!رهـرعل!،كلاءبمبم

العوب،الادباءجميعف.كاالاشتراكالىدـعت!ل!!وصة

.،بيةل!عرللامه"ياةمناكثراوحيق

وفيدبوضوعتيصعءفةءسوحياتبالاجمالوهي،"مثرين

للاستاذ،افدموالل!بل"وهما؟وتوفىمنفيهمالا،ع

الصيهذللأن،لطقيقياص"ي!كشفاننذظرلترلي-لا

لبنازنضةليرةمئةقدرهاةجافى،التث!-جسبيلعلى،بن

مكانفيفننشرها"9قاؤصلونل!الثانيقاما.،الندم

.جلألالسهيد.يازييه

لما!ا(.وقفتهييتحر!اندون):فرحات

عقبة؟يالاتدعه،مر

ئسو،رلبمنزرمماذاو..اأدعه:عفة

ناو؟القذ!الوحلهذافينغرقنزالمااننا-الخنرأ

هوللعنةجلاالر0!شمعوراليهبالمممعبعهنالأيضفدعةاتلصقىعيمنزأ

!هـالوباءعدومعديةاذليانةان

الشجاعة!هيكذلك:ت،هـطالاورةق:ادة

..مهوالأمراليس!عقبةالى):وليد

وهؤلاءواناانتواسكن..نعم..هو:عقبة

عنالدلىنالتقليدهيههذا...نطيقالتقليدلكية.الص!داسياسي

مخضدةوراء،معأيقعدواانعبثهمالميروزوج"ود،ت

فيسودونها،اوراقاامامهمويبسطوانظيقة

.؟ذلكيفيدهمماذا.؟حاتفهرياأنتلسامع؟ذلكيفيدهمماذا

سامع.افي:فرحات

محنقا؟الست::عقبة

الداًزرةالحلقاكت2هذتخرتفقد..كاد(اليهيستدير)؟..انا:فرحات

نافعاً.سنهناك

!لاًلفونسي!ا!؟ء!ذاقفعلالخيانةكانى..ـومتىالربايها:عقبة



3ذز-ااصما1ولصننناملبهنا-0.هولديهمماوكل،إدأاشيئآيعطوأ

السحبتحتالمعلقةالجبالهذهتحتجزناحتىأفشبرشبرا-اجرترفي-ذندقع

بذراعه(يلوح).آخرامدأالنهايةيؤجلونانهم-وقتمسألةوالمسألة-

اشجار؟وومزارعهارضهايديهمفيويلتي،مكرهاًينسحبشعبناان..أنظر

ادمدرجاص!-فيننبشالحجركلتدامر.بةهيهيالجبالوهذه..اينالىثم..

بعدوؤ؟...اًصضريظلالصمضرولكق،هزيلةزيتوناسواقتحملحفرا

همع..هم.حماساً(يغلي)...الوطنهذاريحوزرمنتفيخهاسنديانهغيرنجدلن

انه،آخركيءالفلاحولكن..ايدينابينمنالحياةتفركيفيدركونلا

انكبما...ذلكمعالفرنسيونويسرقها..شجرتهلدصد،المعلقمصيرهيرف

...انكم...مافاهيمكممثل..بارد..جافبالحريةتعلقكملانصافتون

يدقعوعندما..عبثايفرطوالمانههم..انتطر..عقبةيا(هادئاً):فرحات

هذاخيانة.تسميانحقكمنوليس،عنكرهيكونذلكفان،احدنا

..الهدنةتنت!يانومجب،مختلفادرباًنختطولكننا..نعم:عقبة

*(نفسهمعيتسار)كأ.كلاالبنادقهذه(الأرضعلىمتمددوهو):بسام

بعرقحديدهاازنانافجعهاولقد،حزينة،صامتةالبنادقهذ-ء

مزرعتياخذوالقد:الرئيسايههاالبارد.خرسهافيثممنوتصدأ..اجدادي

3،اليوتحن،تدعونيارضيان..ماتتثمالدربعليزوجى.واجهضت

نصمل)،الخارجفيالاء!انهذهالعصرأبصامتهزكماخيروفتهزتدعوفي

غلىاقعدكنتحيثهناكبسقطمساءوكل،بدوكهاميتافي!موضعهفي

بمرأىمنجذبآامثيواذكنت،بدوفيلهمعنىلايكونلفافتيادخنوالسور

ارياني..اذنيفيتهمسالعشيةكانت،البيتمدخنةمنالمتصاعدالدخان

بندقيتهيمسح)قلبيمنما!يءويسقط..المنحدرهذافوقمنالمزرعةالى

يضرب)وهذه..الآناجرهاولكني..الايامهذهاعد..!رفقفي

..الالملكلنهايةتضع(البن!ية

الينا،الارضحنينمنبسبباخيياهانحنولكننا(متأثرأ):فرحات

.العودةالىنزوعناو

الىانفروعندما،صدريتأصدلالحرقةان،اهاو،نعودسوف:بسام

نداءيقظعهصيقا،هادئاًالعصرويبهون،ريتونةخلالمنالسماء

الاآسفاًلست:ولكنيولهفةحناناكلهيسيلقلبىكاناحس،ضالطر

إيمسح..الخرساءالبندقيةهذهيديبيناقلب-معطلا-هناقعوديبسبب

ايما(ةفتر)هموجعادامياشجناًالافيتحركلاوهي،كفه(مجمعوجهه

الاضعفاً.حزنايصخليسو،تتجددلمهياذاكلناتأانعواطفناتوشك!الأخ

!.قيوزشمهـسفيوليدةنبتةشأنالرجلفيهيذبلبل(مؤكدأ):عقبة

..فرحاتياترىأنتأفرحاتالى)

..ار!افي.ـ.نعم:فرحات

المميت؟البرودهذافيظنكوما..افييا..:عقبة

..المنظمةفيجندياًالالست:فبرحات

صفهص؟منانصهل..حسناً(منفعلا):عقبة

القسمه؟نقبلنحنهل؟ماذا:حاتفى

الآلة5هذالىتصغيرأيناكلقد!قيسمعكأعر.،اخيياارجوك:عقتة

وتقرض،الشجرةتحتوتقعدمهموماتفرثم(المذياعالىيشير)

لستانا..الهمهذابدلشيئاًتفعلانيضيركوماذا..اسنانكتحتنبتة

،الموصمنازلةفيزمالتنااجلومن،بصدقتفهمنيولكنك،فلاحسوى

..اذكركانتريدهل..العنيدمراسهرأسكمنتغزعانبكيجدر

ء.انزفواناحملتنيلفد..نعم:رحات

-..2لائيةتعيدهانءببلاواه..هذادع3..-:ع!بة.

ويوم،هابخاسرمستعمرةوتففالعتمةظلفيوحدكتذهبكضت:.دهر-ات

ضخماداًمنهفحطتثوبلثومزؤتاللإلفيتوقفتجريجاًتبمان

.فتصرحاللإلءلىالسريعةمدافع!منيرانيفتحونالفرنسيونوكان،لص!لىري

../كنتلقد..الملتفانيتسوقخلأل.تندقع،مذعور.ة-صوانات

لا3-...شيئاًالامرمنذلكيبدللنو..كنت

..الفاًيب!ودالمعولمعأبناوضس..فرحاتياجنبىيبرتحار..:عقبة

01+.؟تنهـسلم-انت

ولماذرا..فكزعهالنالهدنةان05(أ!هريدق)هناهي(متوعد3):فرحات

.؟ذلكتخشى

!اق.اليناطلباذانفعلتراناوماذا،السياسديئغبثيتهددنا..:عقب!

ونمسكمزاكأعنافينؤجراًناءلابن..اينالى..؟ثانيةنعود

بالرغمس!حعدوهو،الذابلةشفاهناالىيصعدانءنصدورنافيالراعفألدم

.ا!روحتلكتدروانت.دائماً.تتمزقالتيالجروحهطع،معهونحق،-منا

.السوطكأتراكصبن.كلوتاو..هنانقتلانفسيان..ادرى..:فرحات

يذهـض()ه.مزرعتيالىاعوداذندعني:بن!مام

؟..الأخيهااتفعلكيف:فرحات

!.روحيفانقذ،سياجهاعثداموت..:-.بسام

س!وى.لسثلاحنااروينقذانفيالحقدلهان..بساميااسكت:عقبة

.-.!نجاهلفلاحى

أالارضنحواياهدافعاًرأسهفوقيديهيشبكوثانيةبساميقعد)

كطنبتةوءن،فحسبرمزالأرضان..(النافذةمنينطر):فرحات

اناجلىمن،يديبين.5هناتتدافعونسولكنكم!!..أثمننجاية

لبسصتالساعةتونسان....ارضهالىالخيرقيحمل،نفسهاحدكمينحر

..!..منكملواًحدارضاً

اريث!اوو..الدربعلىزوجتيماتت..(قعدتهيغيراندون):بسام

ولكق..يغردلهاالدوريان.مبرقوقةظلفيمرتفعاً-ترابا

وحيدةتركتهاوانا!..منياكثرموضعهاتصرفالازلمنالحدقةالنجوم

.(ينشج)-..هناك

.؟بسامياثانيةتبكيلنانت(بحذاثهيقعد):عقبة

/؟.اذناموتانادلهيريدلالماذا:بسام

..!منكاكثريعرفانه..أدله:عق!ة

شيخعندبهازواجيثموقد..فلاحولكني..اللهلانهيرفهو:بسام

جاءثم،صالحةزوجةوكانت،لوالدهامهراًودفعت،القرية

بالدمعنالمبللوجههيرقع)..تونساجلمننحاربانيجبوقالوااًلاس

!مالسلطةجردتنيوقدحسناً،ايضآ،صالحورفتيانولنهتمتونسصأحبافي

..ارضي

(تاثرهيخنيعيمابوجههيشيح)؟افييمجقتبكيلماذا..لماذا..:عقبة

آلهصاديروقدكنت،الدينةمنانني..يفعلدعه(ا)زاويةمن):وليد

..أطريةاحبولكني

؟نحاربلاذاليلقولهل،الرئ!راجمها(فرحاتالى):برسام

..نسيينالفرنهادنلاننا.؟لماذا:حاتفير

.؟ارضيالييعيدونسوفهل:بسام

،اخرىاصبمطافيغيونحنفهم،فحسب،اجلكمنالهدنةتكنلم:فرحات

بدونيجديفدا.نااظنوما،تتألمانكأدرىمقاطعا(يدهيرقع)
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(الاولالفصل)الغدمنتظرهذااني-بسام

تربهل.وقودهاونحن-اطربفياءباًر-ثصرخانك.+غير".المه

خارجاًترتدثم..هناموقفكوتنسى،البليدبالغيظبندليتك.ء
لسص

المحبناحركدتكوقد،"زائرانت(منهببقر)..انت..،القانون

!5الانتحارفيرءبتكاًا-!رته!ملفول

أخشي،الانتحاران..محنلانفهم،الرئيس(ايههابسامكتفعلىبت)يرعقجمة

عقبة؟يالسكرفيتديرماذا:فرحات

يستخدء).الشكلةهيوتلك!لجثا2ًادلرلست!.،.-! .كلا.لاعمبه

فلأاطرافهبنمجمعانلمحاالذ،الهالتصرة ".ءو"يرء.عن.-ي

الاضطهـمعصرهالىشعبناربطوالقد؟..الدمنحنارقناهل(.*-مها،*

ولكنهما..ومتعصب..اميالفلاحان.!الانبعدفلاحيناقوللن6

كمااًلحربةانفاسمنهافيخرجونصدرهعلىألثقحلةاحجارهميدبر.ن

مفاوضالىلونيرأزهمثم..حسناً،الاسودالكاعدالزيتمعصه

صدورعنالحجريرفعواانجمهميجدرالذيالقدرعنرجالاوبنأقشون

عهتخففانالمقيدالعبدمجديولن..الرليسايهاهوهوالثقلولكن

،)..الثبمسفيارضناعلىكلثي0اننريد..اطربةنريدنحن،ليوده

!.بةفرنساارضمنجزعالمغربان؟..الاخاجمها-لواماذاوليد!الى

تخوفاهعلىموصولولكنه..البحروراءما!وليسالاموطنناان

ابدأكأنوما..ال!ثممالوالى..ال!حراءفيذاهب.هو،المضيقعتبةحتى"د...-

البحر.اهروفيما.؟بر-.3

اصلاحاجلءنيعملاب!بكان،البحرءلىمزرعتيان(نيةرلما):بسام-ش!في

د.ومالحشحيخاظلالماءلكنو...الجدواىم!يلوراء*اؤ!.اًلرمل؟بر.::،بر؟

وسىتمظ،حملهعنجلاهرتعور-ى،بولهوظاوايضرءلميناونذ-فدالفروخم..3!.ة

.:فبم

..المفتو-"البيرمنمقربةءلىالرملعلي؟أ؟

م.يتىقرفيفعلواكذلك..ارالثوءلىتكتمهمنلسمص،لوهضر..:عقسة"غ!+!

-..،..!فى!

اليشالىه.ببصسيشخصروظل،لساعتهيقضفلمياًقوابيكان.:-بسام!نج

وءشدماوسدؤ"..مجرفاماء!ميمبسلمانه..روحهيلفظوهو!يئي!

.الؤنالح!ماذكللانصاكاأور..ارألترافيآءلىدلني..رجلفي،!..

..الأخايهااللهايباركك..(!معكفهيمسح):-حا.
ص.ء.وجهه!!رالبهمي!

كان..افعلفلم،مدعوراصبي!لقدكنت(راسهاليهيرقع):بسامكإ.!7

...السوداكرهافي(اسنالهعلى)!يصرا

..الرعبدلبىئييرخالسودمسهد

..الحربمنيفرول!فمهم..،الاخاحهامأجوربنسوىليسوا..:فرخاتفي.!

..المك!بوتالغريزيخوفهـمهمتمل!مااذابضظاعةيقتلونولكحهم+.،.

مواجهتنا.فىرلهمنرلامخن

ء؟الرئبسايهاليذاًذنهل()بالذهابويهمبندقيظيلتقط):عقبة..

عقبة.يايغلبكالحزنتدعلا(اليهيمضي)انتظربل:فرحا.ت

..اطربالىامضياناكرهلست(منهينفلتوهو)..:عقبة

مرا،دلقاًاستشمعر،ائاخيبامعاًلنمض(هذابقف-)..عقثة:فرحات

ترىفهل..الحربتعلمنا/لقد:اقولهفيماتتبصرانيجبولكنك

؟.هالثائرة0ضمائرهميهزمانالمعلقسلمنايقدر

!.هذاكافياًاليس..احاربلنافيةعقبة

لا..بةتؤمنانبكيجدربل..كملا:فرحات

الامرفيكنذعندعنا.ءالرئيسايها..(البابالىيمضيوهو):وليد

د.أمناءللثورةنظلسوف(بيده)يلوحقلوبن!تم!ضكاناماان

اًي!سالن!رف..(عقبة-الىصدرهالى)يفروهنامركزا!كمعلى

".الاخايهاسلاما..فكرءبعملالرئيسوندعالاخ-رء

.(باماًالا،الباقولط-وبتبعهم،الرج!لطيمضي)سلامأةفرحات

..بسامباجافأعدنيهل(النافذةكلحاذاةوهو):فرحات

..؟اذما(بنتبه):مسالي

.؟نيفأتجدفيهل:حاتفريديه

005ئيسالرايههاكلا:بسامببدو

أمرهم!عندما،نزاع.ممادو،اذتالرجاليطيعنيلماذا:فرحات..د

بك،يشغفونانههم.هالرئيسراممهاادريلست(مرتبكاً):بسامثأوا

شيئاًخارقاً...لوكنتكماعنكانفسهموبينبيحهنمف؟ومجكوننحرج

!.الحقفييتهيبونكانهماحسب100

..؟شعوركتعرفهل.؟بسامياانت:فرحات..،

.؟انا..:بسامصعض

.مزرعتكعندميتاًتسقظانوبينبينكحلتلقد05(اليهمجدق):فرحاتتفت

.؟.ليالكرءتستشعرالست..:"

طريقةعلىت!ر.لكنك..!الرئش!ايهاكذللثلمنتانيقسحماً:ب!امممتدلأ



..!انتتفعلأصيكماراع!لانوسعيفيلبرو..؟شافكة

تمائا؟صادقانتهل:فرحات

..!ابدأشهصاًتخمثىلاانت..الرئيسايههابةم(عيناهتطرف):.بسام

نذهباوالموترقيفأن!هكذامعلقونونحنقلقاًنقضيولكننا

!رفيقعلار!احنا،صكيز،،الحياةوبينبينهؤلجمانظلانمنخير،لليه

متافضين.سا!بين

؟اذنالمستقبلاهو:فرحات

هامغا!اوليسو،ي!ي!ناالذممطهوفاورظ..ادريملأهـت(ءيرأ):بسسام

!بساميادائماً--بمثرنحن:فرحات

..!يدفيسياهـ-درا:مبسا

مكريالمج!-رل!نو!جميعاًفعالكم،صدريفيينبضالحوفان!:فرصات

لي!ر..،سبيلانحتلفاً،القضاءعلإ"فيفترومونانتماما.،تلتهمه

موتمناكثر،بعدهمعىلالأالذيموتكمولكنه،يؤذينيماالحوفهو

-!.ىخضه،مفاجئةليطولةحافةعلىنج!ونتترانتم!..صهيرنزاعفيمكاتل

المزعجةالاشياءالآفعنمجشكم،الموتعنتبحثوناجدكمانفيهيوبغيي

"تفلعظما،صاسمخلاصذريعةيكونوعيما..نجكمتحدقيالتيالمهينة

..الأخر.ىاقعالذركلسلاحالظروف

نااريدولكق..-الرليسىايهاافهملاافي(تثاقلفيينهض)..:بسام

..!تقوللاامثثلى

نكنو..(النافذةالىوجههيدير).؟.بالامرشيءكل..كذك:ؤرحات

ع!الغضهىاارواتهذهمحرج-كما-ضماثركممنالامريخرجمتى

منكمكلصدرفي..متوحديناناساً..مجدداتخلقكمانالثورةعلىيجب

،توشا-ل!ن-ربتاوالاكانت..داثمأومتصلاكاملا،الحارذداؤها

..!تخمتهفييدفتز،المتعاظمالتاريخموجالىتنضاف..حربمجود

لا.هالرئيسايههانعم!تجالية)..:بسام

في..ابئسرالاليستتونساناحدكميفهملق..نعم..نعم:فرحات

هيتوونرولكن.اضراقهاينطفىءثم،الآنتومض،رأسه

يمكنلث..(النافذةجدارعلىبرفقةيتكيء)..لوكمالهاببساطتها،لحقيقةاً

اللمقنطراتك.وتجعلتخرجانفيرغبتكاشم-اني..،الاخايهاتنصرفان

صالكيدورانفيثم..مزرعتلثنحوالمنحرفالشمسشعاعمعتسقط

زوجتك...الصالحةالمرأةتللثومدفن،قوقالبرةشجرعنباحثاً،الضائ

5..(لهامعنىلاضائعةنظرةفرحاتعلىملقياً..بساميخرج)

،ذكتفعلاانهي..(الىسحالىظهرهلومدير،نفسهمحدثأ):فرحات

الوحشي!اندفاعهاولدهافيوالخهمتنفسهاحولالتفت،الثورة

..!!.الصاخبتوترهافيممستوىب!تماتسخرهاوعنقها8علىتقبضانك

المجنونة.الخطىكحث..مستمرتقدم5.شقدمالثورة..(الارضبقدمهيدق)

وسحبتدارت..هدفهاعندقنبلةتنفجركما،الدشرقلبفيتنشقلماناًنها

..متعصبون..؟الفلاحينعنعقبةياتقولماذا..الارضوراءها

-الفلاحون..الأخايههاسلاما(محييماًالنافذةراء.ويمافصوتأيسع)!ء!جهلة

املكهماناريدولكني!عقبةيا؟يملكونهاانهم..!للابىضكلخعصبون

!الغرضلهذامهادأالاالثورةوليست،انفسهماملكهماناريد..اعظمشيئأ

اعالترمجسمالموت..!الارضتملكاناجلمنالموتتستحقلا..كلا..

ذلك.ـ.شيءيتجددلاثم!!الحينصيبمنالملائكةوتكون،الاخوةايها

عنكله،الانسانيرقعانه!الروعةوشديدعظيمامرفالوت!تافه

كانوانه..الرجالمنخاليةالغرفةانالىوينتبه،ةفتريتوقف)اًلارض

(عرارةفييرضخاث..نسهالىيتحدت

..!اموتلماذااعرففانا!وحدياستمرسوف..نعم..:فرحات

اتراجعاناكرهولست..الي"يجأ*بيانيريدأخرفرحاتاًان

افي..(4ءفيليروط)ارضليل!ت.!ذلكصعستمر!فيو..وا!زل

.الانسانعن..توذس.-عن...مص!!ريعغاحن

"الاولإصكداضتاريسدل"

للثافيالمشهلى

ليل.والوقت،نف!مهالكوخ)

تتحر-بمالزيتيالضباحضوء،برمباعاح!مالتفواوقدقاعدونالرجال

يظهر،النافذةمنإلمتسربةالنميمهباتبفعلالمتجهمة.جوههمعليظلاله

.في.فيماشيئاًيقفمالقاعدينبمضيزإلما،المنضدةحولجددرجمالءثلاثة

ء.البابعندفرحاتيظكرثما)ستارءمردوعوصمتة!ر

.بسام،ليدو،عقبة

ويقفالمتضدة:اويةعندهذافيجلس!لفرصاتكرصنياًيقذمولد

-مذ"يلفون،ةصخيرصفيععلبةالجالسونيتبادل..البابعتبةمجذاءوليد

!..سجائرهم

ءو..رأءىفيبرد.ارتدتل!د(الشضدةالىكلهبجسمه!تل):فر!ات

نمواحدالىيشير)انت..ياءحكرممتلئة.وسيورهناتأتونما

.(دبىا

حسنا!..هم..نا.الىت:جلر11

إسمالياالقطاعوفي،بعتادهاشاحناتخمسقلبتلقد55انتلىت:لمحرحات

....هيهالطمقاتسيعةبنادق،الثوارايديفيالاولىللمرةتظهر

!دابىلن،لدلىالريماالاثاقول(دديتر)..اني:-كالر

*؟نظاميقائداناهلو:!اتةر

..ئدلىالرايهادريا:-لالر

ثم؟:-اتفر

،اخرىكرقلنحاول..الرئي!م!ايهاف!ئدةلا(ابموخاطرفمن):وليد

دائما!سيئةالبدايةفان

يعغموباذالاورةفيتصدعذللثبعد،ويندضرفحسبالبدايةنعمهي:فرحات

..هدفبلا!كلربعن..جذورهامناصلامكانهفيمنكمحل

يهيجمافسرعان،الصدمةتتلقىانتغتظرلاانت..الأخايهالكالمحول

..الىحرفعلفيلثريم!للجنودامرأى.ممال!أ.شضبلث

فيجر..وقي.المنطقةالىطرليقهمفيكانوا..هم(مقعدهفييتحرك):الرجل

..الظرفهذا

؟الظرفهذاايضاصوننردالم..؟ظنكما..:فرحات

.!فعلتماهذا05حسشاً(جلستهفييههبط):الرجل

05ارئيساايههاعفويبداقعيعملونالرجالان(الظلمةخلالمن):وليد

اثقلهي،ثقيلةفالخديعة..ثائرمنكمكلاان..الاخايهاحقهو:جاتفهر

تموتوا.انمنحقيقيةاكثرلثي!منوليس،قذوبكمتدخلانمن

،الائدةحوليفاوضونكانوامننصفوان،بنااوقعوالقد..أ-

المنضدةبيضر.)..اننيالمعركةيكبسونهمثمالسجنفيهمآراءالآنيقلبون

امرالحربفانانتظر..خدعةالاهيوليستالسياسةاعرهافي(بيده

مح!تلفه

.بةمنبدأانمنايطلبون،السجنأدخلواللذينان..الرثيسايها:ليدو



ذلك.ا!انلست..حلملا:فرحات

نااجلمنهخااننا..ب!ريدهمفالمث!ب..الرثيسايهاآسف..:وليد

فياذأخطأتفالثورة..شيثاًارىولكني،7الصغ!ىعذاجمهمنفتدي

الامر.انتظاربسببفحسبوذلك..اولايضربونالفرنسيينجعلت

يبحثوهونفسهإيذهباحدناان؟.الناريشعلبانءالموكلهومن،ترى

لا...الانقاضبين

..نعم:فرصات

اعطيناكفقد،الساعةتحاكمناانت(يواجههوالطاولةصتبيقتر):وليد

الظوهذه،و!ردكعنادكمنبسببوذلك...تفعلبانالحق

اجلهامنونقاومكالثقةهذهمناتفزعانت..المدينةفيالشائعةهيليست

ازددزاعنادمازددتوكلما..نسقطانخشية..-مشتركةمريرةتجربةفيدائما

بة!هناقانونلاانتدركلكنكو(بيدهيلوح)..بكتعلقاً

..يعةالشرتنكرانتقدركيف.الملالهايهها..،قانونلا..:حاتفر

التيالدرجةالىلمرهفوانه،بينناالفصلحدالتزمانجسبر:و)يد

بشرفهمم!زمونالرجالانالرئيسا!هاع!ت،طيشفيجم!ا-قي!صع

مجعلهمسوفأحتكاكواي،الحرباجلمنوجدوافقد..الماعدةهذه

..الخطروجهفيبنادقهميرفعون

ايضاً.جندياًزلتماافي..انتظر:فرحات

شق.وهذا..قائدوافتجنديأتجعلكالتي!يكبر+ياءكان..هيه:وليد

)فيكرهو-طأهمذلكان.بة؟باًمحاربوصفكالمشكلةالىرأيتثمهل،ئيرالراجمها

السياسيين،الز!اءاعتقالوفي،المرتزقةحركاتفيشاموافقد(الرجالالى

؟بالمحارلظبعمجافياًهواليس.؟.الرئيسايهاالغدريعنيوماذا،الغدرريم

لا..الفتىايهااحسنت(!يقصوتفي):عقبة

جدية.ا!!رامورأنعابج*محن،الآ!دعك.:.وليد

اخي.يااليكأسمعاًني..حقهدا.:عقبة

..؟ترىماذاًثم..(المتلوىدخانهاويتأمللفافةيشعل):فرحات

ارى..(الظلمةفيوقفتهيغادروهوالرجالالىيتطلع)ارىاني:.ليد

الينا،المدينةتقطعاخبارمنثمةفللم!الأمرزمامااليكننقلان

ا!لىلى3وضعوفي..هذاوضعنافينفصلاناطقومن،في-عزلةالاننحن

..ملائمانهالييخيلولكن،تماماًسليماًهذااذاكانماادريلست(دديتر)

..قطتفؤلاالحميةوان،متاججاًغضباجميعاًالمواطنينصدرفيتتلقىانك

..نحنولكننا..للموتمبررالنفسهيجدفكل

(يدهمينباشارةفرحاتفيمنعهيقاطعهانعقبةمجاول)

تكونلاءندمالكن،الفوضىحدالىابعداناريدلا.ه..كلا:.ليد

الوطن،علىالمفروضةتلكبشرعيةنحننقروهل،حكوبةهناك

ادعوافيهذامنتف!هل،ارادتناهيفحسبرابطتنافاناذنو-بركنا-

لاناليس؟ذلكيكونولماذا،يقطعنالنالشعبان..؟الفوضىالى

اءنا،ثالرلاورفانه،الشعبضميربضحايانانغذيومادمنا؟يموتونالرجال

.النصفوالحلول..والاستقرار..!بالهدوعلهوتلوحتدورالسياسةلكنو

..استمر..الاخاحمهاحسناً(5مقعدفيمهتزأ):فرحات

..فح-بالنصهفيدفعونلانهمفالنصيقبلونالسياسيون:ليدو

...اذنو:حاتفر

بسياسيين،لسنافنحن،كافياًذكاحسب(وجههعلىيمسح):وليد

شريعة.اولناحكومةوليستالنف!صيبموحهفيحياتهيعطيالائر

.ـ.بعد-..ثمهدراذهبقدالقتلىرفاقنا-دموالاكانعنحقنا،نترللن.محن

ليكزعاند.ن.جنودهمرجمالنايلتقيانيم!نحيثالىالفرنسيونلبزلم

نانعم..هكذااتكلمتدعنيلماذا..(بذراعهيلوح)..ألحربالىاحدنا

احسب-علىما-بعضهمرضيفقد،حاسمةنتيجةالىيصلوالمالثورةوصاة

أيهـا..(ةفتر)..السجرالىبالذهابالاخرونوقنع..غبةراوخشيةبالنصف

،المحاربقلبمنينف!رباطربالامروان،اطدنةفشلتلقداًلرئيم

..تكلمتلقد.ءحسنا2ً(مؤكد)الورقعلىمكتوبا5ًيتلقاأنقبل

.؟حلااعظيتنيفهل..تكلمتلقد:فرحات

الىفييران!ولإء)اقعاً،وضتعربل،حلاعليكاعرضلم..؟انا:أجدو

لك!شفوالقد،مخماصهمل!قرذلكو،بطراواليداقد(الثلاثهاط-االر

.غدأالحربالىماضأيا..وافي،لهتوقعفيلنازماونكلت،الغدر

..الأخايهاوحدكتكونلن:فرحات

بة.دلصاثقأثي..الثورةروحتقدرانت..:وليد

...الرجالبتبديدزمرأا-سلافانا..انتظر:فر-حات

..انتييزهورالالحدث،نفعا!لملواننا..الرئيسايها:الجددمنواحد

..الحربيريدونفالرجال

وهدففكرةاجليمننحمارب!ت..!هذااقبللس!ت(ين!ض):فرحات

..شهـهوةاجلمنليس.و..

فهناك،المرتزقةمجبانيقدرلامذماحدأان/،الأخايهااواهةا)هـجل

الرفي-لىالاخايراانظر،سببلابدمن،..الجنونالىيدفعهمسبب

نسيرنالفرهملماذل..فاؤلش!لفي..هكذارأسيفيبدأتالقضيةان..

ء(وليدالىيشير)هذااخيقالهمماكثيرأافهمنماقي.؟.وطنيمنموضعهمفي

لنفسهيتخذوهورأشيفيينتشرانشكلأثم،الطفلةساماًكالحيةبدا..لكنالسؤال

ويدوسونمزارعنا،وينازعونناغلاتنايسرقونالفرنس!يينان..شكلالف

.بة.الالهايها.؟.لماذالكنو..،علمناليناوينظرون..الرجللمةكر

تعللونانتم؟..داخلهفيتخهشوهيالحطاف!رةيقبلانالانسانيقدرهل

افاولكي..كلا..بالشرف..لوطنهمجبه..بالحريئالرجلبتعلقذلك

ينازعنياواحديسرقنيانأريدلاافي..ادركهاكذلكلست(رأسهيدق)

يكونفكيفشيء..فياناأخطىءلم..علمنغريباليينظراو..رزقي

..المذلةهذهمستحقاً،فيجعلي..روحيحدةمنيكسرانغريبميسورفي

؟لأخاايههادارويرتمولماذا

.!المدديةباسمليتمهذاان..:إجمدو

ءفافيهها!قفيشيءلا(يتردد)اقول..كنتهيه..الاذ:أ:الرجل

لاادلهاطفيعمثم..الذامعنىفاءراناجلمنللموتاسمعداد

(حاثفرالى)..الفعلهذامثلغريبفييفعلانيجبولا،ذلكيريد

!!!!!!
فرخيصدر

اظلميامرباءكأات

رهترجمة.

الملائ!كةادكلتورو*!لي

""
ربراء"ةحلخل!ثريةصورع

!مج!



..،؟ئديم!الراًيهااًللهيريد

!اصييا:عالالات

.بالصطالسببهوهذا..واذن:جل

؟ذاءإ:تدا

إفرزسديئ.هـ،ب-ا!!لألير!الي-داا)ذيأر-بربانه(ةأرءرفي):برل

منامريأتناوإا،الحرببدأتمالثلأثةازم..ال!يبالاخايمسا:صات

لمة!

ذلدههو:جل

فيالآن2ثمجدماشورآان..المبافتالتطوعهذأيفككناوسوف:كات

؟هذأالىكأأيتهك..بارونبدأأنفيا!ق.كلللصلاولكننا،بنة

!ي.ارئايخا..نعم:جل

!ني.9وادبن:حات

!ث:في!انوسعنافييكنولم،فجأةهذاوقعفقد،نبدأ!نحن..واذن:جمل

ش.ك!لا،لهمسابعضكأكأتفعيرواقعيعنموينفضونلجاألرانثم.نهدونحولاومنبه

بر!!!*بعف!!القرويينثانواذا.،تحصيناحممدعموفيالغزوفيالفرنسيورشرصا

س-!م!بهاي!ومالتيوالاعتقالالتفتيثسواعمال،اطجانهاز:إءمواؤت!الىطرن

؟ةحنسلكنكو..شط!يسألونلاجالالران..دزعم..البلادامخ!اءفيفي

والاخرىس.الفينةبناًلمتص،عدالهمس،

.الاخباهـ!هذهفييقيناًنريدضنالاص!ايها..:حات

!.،!أن-وكار..!ي-ييقيق!تليسو،لهتبا،اليغين(منفجرا):بد

(ددرتر)..فرحاتيا!عيئ

--..نعم(فا-دىصوتفي):حات

قيلح..؟رأيكهوفما..انتتكذلي.يلن:بد

بخيزنر؟+..حقكلهذلكان(اصابع!ررعضالمنضدةمجنفق)..:حات

ذ+؟؟.ءأذنفلنبدأ:جمد

قيفئبت..(شفتيهعلىيعضوهو4اليينطر):حات

المسلحتينمنالآفثلاثةالمنطقةهذهوفي،اًلأمرزمامبيدكاننعم:يد

..فرحاتياذلكافعل..،امينةوحاصمةيدكءنهي..اشارةطرون

!!اللهابدطمننله

..نعم..الآفثلاثة(ليةليا):تحا

.؟الخيانةتفرسصأنتنتطرهل..ؤيادكفلميالذينهؤلاء:محيد

تسألني.لاانت(وليدقبالةيقفثمالغرفةفيويدورينهض):حات

،كأ!،محاربوناذشم..الحارالمتمددتهيجهيق.ضانيريدفيكمأحد

فىحاتكاحكصومةلناتكنأواذاالساسةقطعنافاذأ..ذلكوراءؤجماننطراكننا

ؤخثناة...نفسنابائعناشروضعنااذا

الآرأن..ألقضيةهيتدك..نعم..نعم:ليد

لمانت..فحسبفىفبأصعقابملمستاموتانعندئذارفضافي:حات

واذ..تونمى!عنمجلواانهوففا!مد..الرئيسايهاالقتلاجلمنليس:ليد

يىو.حراءان!فومحتىالماعحدمن..كلهاالربضار..المغربلكاقول.

فرحات.بنا-حرأءصزحدهاوهىاخريةتلك..رأسكفياذنضعها:.حات

فليست.بالحربالرئيسأيههانأخذها:ليد

وليد..مشروعةطرباًحكونانبشرطنعم:حات

!فزط.؟المدينةمنالينايحملم!ضهوبابأمر..نجعلهاكذللثوكيف:ليد

و!ذا-..ثم..سلمةفترفيالآنانحن..هيه:-حات

..؟بهالفرنسيونينكثالم:ليد
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الظني(ال!صلمنالاولالمث!د)

سح

ومجعلناياءناكبرمجرحذلك.اننكثوألقد(مثهتهلاالغرةحةفييدور):

اليه(يلتفت)ثذلكو..المهانةآمالكمعليلثائرونوأنكمانفسادما

.ءالجزعمنالهينالقدرذلكفيا!اقكمتلمسواانونحشون،خزجع

تفاوضلاوانت،باطدنةتؤمنوأ..يومأدولم..بالسياسييمتعثو

والمستقبل.والشريعةالقضاةمركزفيأنفسنان!ع.أننا.أنغبي.ايها.!

الرئيس.ايهاحقا(انجرسثاؤب):

والغدر،،.اكلونة00ايىاسةو..اًلوطنعنلبرمسؤواذنفلنثنأ:

..!لعباالسماسة

.!ايفاًذلكفوقالرئيسايها.ءلعلهابل

،الثورةيغذيضرعالففثمة!ا!ض!الغايةتدركانت..حسنا:،

..اعطمخفة!السطريغدوالجداولمصابترفدهعندماالعطيم!هكر

-81الصفحةعلىالتتمة-



لم!ي*!"ء!"،*ءف!!ء!!اله!أ!!هلا*ء!هلأء!لم"ء!،!ء"؟*اليءاًلجطاًولهذهتعرفانتثم

"لأ!..نعم..اعرف:لي!

إما*،"غامضاًمعنىليسفالاستقلال

ولإء"ا!!يبالارضموصولانه..ليأء..

"!"ءالسببادركاًفي..والشعب

علىالم!ئثهورتتمة-!م!!هالمعقفالعاملوويد!ألفلإحألذي

!""ءاًنتعليدنولكن،الثورةاف

حهملا!هثورةفلا.االدفتص!مإن

!م!لمء!كا!ء!م!ولءحلأ!ه!م!!!ح!!ءحدثتهيواذاًمعنىبدون

الدممستوىدونكانت،كذلك

..يومكليسفحألذي

المص!يربهذاالصثالىثممنوتحض!برأيخذلأنمت..الالهايها:ق!حات

..انتاما.عقبةمنهذااقبلافي0هكطه

..هيه(مقعدهفييتململ):عقبة

واحد.صصتفيالبدقيةوزنادفانتبة.رأيكاريدلست..اًنتطر:فرحات

اجداندوناقدملانبعدرأمبراجدمسؤولا.ولستتجعلنيانت(وليدالى)

الافالثلاثة..الرجالهؤلاءظننعم،اًإ*ذرقلت..للاقدأمالكافيالعذ!

انا..الملابنتصسميممناقدامهمفيكلاتفكرلاولعلك..الشعبطلميعة!ه

الجموححذاأجلمنليصرالرجاليبدأاناريد(الكلماتعلىيصر)اريد

العربضلمرجفقد..اًليضه!ح!ثيوعياجلمنلمحاوا،داخلهمفييغليامذي

اكم..ث9حدماذأتعرففانتألتهبارادةخروجهماما..المراتمثاتأدخز

ذ*م..ايض.أأالحطوالظلمطعنواإ.مماو..فحسبدوهفيرالعدويطعنوا-

.والابراكالكفرمعنىق!ااًلاوالحطأ.

..أخال:إجد؟

اذأالا!ررأنيمكنلاألفرنس!نقتلان..حديثيأتمدعنيبل:فيح!ات

فمهـل..الثلاريد..اطلبماهوهذاء.ممثلموصولاالفعلهذاححان

..،؟بهاتزودنااحرب

بة.الثورةمسنوىدونالسيساسةان:ا-لى!

.ءاصحابهابايغدرقدبك..حقاءتخطىوهي..دونم!االأنانعم:حرحات

اًكاا..لهاروحلاا)سيالمة.ءبالدماذتتحييههاثماترالبرلكذ)خصولكنها

ء.الروحفيهاوت!ث..تصنعهاإياهيجالالرمصائراءظو..تصوردضر

"؟ءةثرزونيدانتر!دديتر)..اليكاسحبها..الورةمنطقاذناليهااكقالى

فيفالحائن..الوطنقضيةدونالمترددين..اطونةهؤلاءأقتل..حسنئا

بة.نكرأاشدهوبلدائماالمستعمرمسشوى

.؟الآنهذامجديناماذالكنو..ادرى:ليدو

.."وحقل..ومصحنعه..متجرهفيالقاعدبالشعببطذنيرانه..:حاتفى

لاتقدرانك..عنادهصنفاضعذواالشعبجسمفيألسيالبوننخرتفعللمأذاو

..اص"لسخافنحنء.احظأأهوذلك..البطولةمستوشفيالاالناسترىان

ساعة.بعضراوساعةتحسهاأو..احةإلرتقدهـلكلوتريدأنت-ىو

.؟لآقاليظيجداذما(دهءخاعلىأمصر):دأءو

كألمن..طماسأمترلسنافنحن..العامةيثيروندعهمالغبيايها:فرحات

..!اعظمغايةلىلتكض

الرئدس!اًيههاهو(مقعدهفيينتفض):كقبة

ن5لقربهأموهم،الثورةفيالهاسةنشركأنيجب..اذنكيف!في.حات

عندئذتنقلب..ميتةالشعبدونالثورة..اررارتهولدفعهعدة!اعظمأصشعبا

اسطورياً?عملا55ان!سافيكيريطولياكحطاد

ممط.ادافى:لدكل!!ال!ءلم*!لم!ء!م!ع!"!لأ!لأم!.لم*
ر"-و"!!و!"ثه!5!*"ة!*"6،"!*!

لم!
الشعب..انانتظر:قرحات!"ء

لاتدعهول!!حسنا،لناءل!،.
الا

كمتفرج،حماساًيغليو.اليكينظر،*!!دم!ك

..امامهحلبةفيناشبةمعركةيشهد!ء!كه

يدخ!انوليجب،نضربنحن!م!!ص-15المهـفحة

ءلم"
ويؤكد،ايضاالثمنالشعب*!و

لم!ء
"!

.ماًلغايةءلىالمتكررةبتضحيته4لم*!!ءو"!ءص"!ءلم*

قلبمنتنبثقاًلغايةانبل!"*!"*"!ال!!

لماذا..الغايةبة.الواضح..الدائمالنورمنكنافورةالتضحية

وانهابالبطولةيتغىالشعبان..بهيعاًالاشياءهذهتحدثلماذا؟..نحارب

هياليظولةمعاناةولكن،مفهور-ةآمالمناعماقههفييفيضماعلىلتمسح

ارغفةفيالناسيذوقهطعم..مثير..لاذعطعمذاتالاغنيةتجعلالتيوحدها

..اًلثارعفي..الدرسةفي..المصغفي..الماءفي..انلبز

.؟الرئيسايهها؟معناالمثعبكفيكرالا..:ليدو

..عليهقاضياوحدكنفسكمنجعلتاذاتقسمهثلولكت..نعم:حاتفى

.قد،تخدعوقدءتخطىقدالمدينةفيالمبدعةالرؤوستلكالمنظمةجودكأن

.انا.وهوانتهوالعضدان..العضدعلىفعليةلهاسلطةلاولكغا..تضعف

سياب،ان؟التسويةاواالدنةهيوما،الض!فيىمهااًإيالجموعهذهوهو

نضربكنافاذا..اثارةمادونالنص!فبلابخموعيجابهانمجرؤلاواحدأ

ءـم"م.وترويضهاالعامةلمواجهةاليهحتاجبهادهنزواذنوننهدىعلىعر

الحربلهذهلن!خولكنبالاستقلالرر!موناًلفرنسهـيىنان..الفرصةيعطون

..صدركاًلىمصهـباًفيقيتلثرأسترىلسوف؟ماذاثم.."حداالبشعة

.القانونءلىخارجاً.ءتافهاًباًمحارويجعلكالهدفمن!ردكفهو

مثلافهملست.ـ.محيرهذاان(المقعدالىبنفسهويلقيينفعل)ةوليد

.!التعقيدهذا

وسعنافيانهترىهل،مالرئي!مرأيها(النقاثرحملانرغبةفي):عقب!ة

؟..بالمنظمةاطناارقيعلىنطلاًن

طرفلهااوسعنا،تخاذلتهيفاذا..الآناًلوطنهـيالمنمظممة:فرحات

الوحدةصفظنافاذا،اوقاتههااشقتجوزالساعةوالثورة،بنافتلحقأنيط

دديتر)فريدةعدلشرعةللنا!سنقيمانحقاوسعنا!اًلساعدكانوالمبدأبير

او-الوطنيةء.شيئاًالوسطفينتركلننحنء.(النافذةاًلىثانيةيذهبثمزمنا

.شيءهوكلهذا.اًلعحل

مقاعدهم(منالجددالثلاثةالرجاليخهض)

الجند.علىحرامحدودناان!4اليينتبهون)..اًلرفاقاجمها:فرحات

اًسلححمهمصدأمحاربوناوليمعممح

الرئيس؟ايهانحاربسوف(الجذلم!تلثيء!):الاول

تخومعلىتغيرونولا،الثهورةمنطقةمونتل!زولكنكم..نعم:زرحات

..الثلاثءموعاتكموليديقودسوف(حازمةطجةفي)..ثم..الحرس

انا؟(منتفف!أ):وليد

المنظمة.امرمنتطزاني..شيءهوكلهذا(قاطعجرسفي):فرحات

الارضعليسناًلاوتوماتيكيةبنادقهميلتقطونالذينالرجاليصافح

خو(7أثروأحداالكوخبابمنولي؟سللون

ثقيله-صحتفترة-



..ألى(يركضأ:ليدو

حارثفب،كفانت(!ؤمق!ىوثفي).الأخايم!ا(اًأير"يذكب):حاتفر

واحداقلقآان.؟اذنبيقالمحاربصأيروماذا..هصدتفيشفي!ا-دنامجبس

اًلنفسمتصلئمادا!توترهممصيجعلونالذينالرجالفعل..بميعاًيتقاسمخا

وهذا؟.نفسهفيالجموعصرخةمجبسوهواحدناايموت..ادجهولنكو

لم!هيا..الأفضلنح!قلأنقاوبنافيأبدايدقالموسيقىكعزفالنبيلوعا)كز

هابيقادحارتتركانباثمجدرترىفهل...مموتلماذانعرفنحن.مأخي

اح!ارويداخلذللثوراء؟؟ثيءلاو..،ألغابةفيحاذقكصائديفعلون

.؟بالخطرأبداالمهددة

(البابالىيتحولثم..صامتاأعهذرعلييربت):ولبد

..الأخايهاشيثاًنسيت:فرحاكأ

بندقيه(ويلتقطاسيةفييرجع):وليد

..ثم:فرحات

..الرثيسايهااموتلنايما(يمضيانقبلاليهيلتفت):وليد

..اللهليحففا%،اخيياحسناً(حارخ!ثنجرسفي)فوحات

(بسام-حماتفر-عقية)

..فرحات(فجأة):.عمبة

..عق!بةيانعم:فرحات

م.؟أثقأو!نتهل:عقبة

؟مسؤولاحجع"!تهولكني..ادريلست..اثقاًو(قبالتهيقف):فرحات

.مماثلانعطيف!حن.بالواقعيةاحفلو!الااقليصرء،الذيالبلهذايكون

..أرصيفهدالموابطال..بونمحارنحنبل...ء6.للاإسان

..!!سمحتلو:عؤ:4

..مجزرةالارءرهذهعلى)وقعت..جميعالكمسمحتلو:عم:فرحات

المح!ط!سرأنعامالفقبلمنكمرجلجربفقد..فحسبدرأماثيصدث

علىغواربالشمسومض،تراعوؤيماوهميلعدويلوحوكان،جندهضةباحص

تعرفانت(يتردد)..بشريةغيرولكنها..فذةمغامرةهذهان..اًلموج

نفسه.فيالالو،جةبعضالانسانيستشعرانمجدثفقدعق!بةيا

..هه..(بيدهيلوح):عقبة

!اط4لاأرسجلىلىيمثي(البابالىبيدهيشير)هو..هكذا:فرحات

مسوقةوهي..حقيقيدمفيهايجريلاارجل.معليهاالغريزيللخوف

..معجزةبارادة

..نعم:عقبة

عينيك،ومضفيالوهمهذأالمحاًقي..عقنةياذللثتريدانت..بل:فرحات

خطا.0شيفثمة..الداخلالتمزقهذاًمنتخلصحأروحهينحراناحدكمويريد

تبعدد..ثمانتستطيعولاعليهتتمردالانسانبطولةولكن،مفروضيئيء

بنصحبتقنعلالكنكو،ياعقبةمؤلمذكان..ايضاتداريهإنتستمايملا

والاعكانالعجزعلىتتمردروحهلانالبطل؟وت.!يعاً.انتم.كذلك.عادي

المفروضاظطلمأالذأتماماموازصففيعظمخهاتضعلانحاسمةصاولةفي

..الممكنفوقايضاهيبذللثفتصح

..نعم..نعم:عقبة

ذلكرغمونظل..ونضعف..ونترددءنخيمأنيلزمنا..واذن:فرحات

..ممكنةالسياسةتكون..الناسلكلالممكنهووحدههذاان..ثائهرين

..الناسصنعمنفهـي..ممكنةاًلثورةتكون

.الاخاًيها..نعم.ءتكون:عقبة

بدألقد..(ذلجمعظهو!مولياذة4الناالمطيدهبو4دؤإؤيشما!أ:حاتفر

المح!اربين-يحق!زركىعماطدنةاد!الينجيا!و..احفاوأ!يدأخاىحورقيمل!!ا

..(صمتةؤ*س).بين-ربيتثمةسلامق!،للقتلخوقاًاكثرلتجعلهموانما

..عقبةياتسمعنيأنت

!الأخايها..نعم:عقبة

يمسكاًإزياخبطهذاوقطعت،المديةألىنزلتالغدكاناذأ:فرحات

ألغد؟هذاًأريدأ!اعقبةلياتدريهل..الملا!علينا

..يدهترنتأ..نعم:عكلبة"

.؟أنااقولماتعيدلماذا(اليهيستدير):فرحات

..ئفسيخلأكابصراناعتدتلقد..هي"..(مفاجأ):عقبة

الاصعغا"لتحسنانلث.؟.بسامياوانت؟.اذننفعلانترىماذا:حاتفى

م.!عبثارأسكتيريدوشيءكلاخالوما

عنالانسانتعرفذلكمعوانت.،منلثصراحةاكثرلدوان..:بشام

..فيرالحاكثر

..نعم:حاتفر

يمضبى(وبندقيته!ل)..الغدهذامنتظرافي:بسام

عقب"(-فرحات)

الآنركيةتنازعي(حماتفركتفعلىيدهحويرالنافذهإلى!ضي):عقبة

..ادري..(فبصوت!):فرحأت

!؟..الصمتهذاالىانتاساع:عقهبة

.؟هذاهوما:فرحات

..هل:محقبة

الي"(يلتفت):فرحات

..فرخاتياقبلينموتلنانت(نحتنقا)..اهاو:عقبة

..يكوناناهـجوبل..:فرحات

(عندملذكرازكأ.هذاأصيقافل،ق..كلا..(عظيمحنانفي):عقبة

قبلدمكفلي!زانخائفاكنت..ا-ييااواه.كتنيعليوحملتك-رحت

ييمنالدموعامسح،وبهتالموتيباغتةخائفاًكمن..الموقعبكابلغان

..واخرىلحظةبينالحارجسدكواتحسس..الليلفيالابصاريمكننى!يما

دملثبينتحولانمتضرعابكواًهتف.ءتموتل!اناليكاتوسلوكنت

.فألترو

..ص!عتلقد..خحم:فرحات

بسببك.الثورةاكرهافي..ا.او(ليوجههيشيح):عقبة

الفان..جمديدمنبه!افتشغفالليلهذاأكاذناسفع(متبسطاً):فرحات

..تياذكرىالف..الصمتمنتنبعذكرى

(النافذةمنبةمقتراقداموقعيسمع)

ء.؟اذراًلليلةتحدثني..:عقبة

-(النافذةخارجالمعالمواضحغيررجلرأسيطهر)

.؟ال!خايههاءاذا:فرحات

؟لحرسابتبديلتأمرهل..ثيسالرايهاجديدمنلي!:الرجل

أجلمندأئمالكشكرأ..قتيبةياافعلنم..(ساعتههالىينظر):فرحات

..تذكيري

..تونساجا!منسصيديياأللهليحفظك(فينصسهوو):تتيبة

تونسمناولالختحدث..تونسأجلمن(عتلجصوتفي):عقبة

ءهفرحاتيا



..نعم(يدهمنهمجر):-حاصطفر

..فرحاتياال!كرىظالقعتتحدثيو..:!بة

..اخييانعم:فرحات

الساعةرغبةتهزنازعقالجدار(ءلىنحانيتروخيالاهـ!يمضيانهماو):عقبة

يقف()..

اجد،فحسبصحبتكفي..اليوم!والامساخي..لكأنياادري:فرحات

المستقبل.رلىللكأقب..مجلوة..متألقة..ئمأداجديدة..تونساجدونفي

.؟نخرج..:عقبة

اذكروسوف.بةبالهسىالملء..الوحيدليلناء.الليلالى..نعم:حاتنر

..ضائعاًفتىقبلمنفقدكنت..القصةمنطرفاًك

..كنت:عف"

..عقبةياالسنينغبارنفسيناعنفلننفض..الآنانابل..:كنتفرحات

ملهاةدلهذلكاحسب..والغدامس(هامسصوتفي)غداًتجدأالحرب

ساصبانيغرياننيا"لمذانوحدهماهماوالصمتالعتمةان.؟تمضيلملا..عقبةيا

..جديدمنطفلا

متعانقينظلين..يخوجانثم..المصباحفتيلةماضوهوعقبةيفتل)

الذابليالنورلىاقصيترحيتالكوخعلىمفتوحأالمسرحيطل..الظلمةثي

ستارويسدل،المصاحفتطفى،النافذةمننسمةتهبثم..لحظاتدأخله

(..العميقةالجبليةالكوخطلهمةعلىلالاوألفصل

-ى

الثافي-الفصل

للاوليالمشهلى

فجأة،النورينفجر،خفيفةخطواتوقعيسع،مظلمالمسرح)

المصراعينوتفتحالغرفةنافذةالىتذهب،النورمفتاجادارتالتيحسيبة

المركومةالغرفةجوانبفيمضطربةفتدورتعودثمشيثاً،تههمسو،انرجاجيين

..نحتلفةلية!زادوات4كرال!ي،الاستعمالعنالمرفوعالعتيقبالاثاث

(النافذةمنهامسةفتصرخ،حسببةتعودةفتر

.؟انتاين..فرحات(النافذةعند):حسيبة

اتأذنين(يضخك)..انذاها(مجافتهاويتعلقالنافذةالىيقفز):فرحات

..؟بالدخولمطاردلوطني

.؟الهييا..نتل(الدهشةمنشيءفيوجههاالىيديههاترقع).ء:حسيبة

.؟غريبأشيثاًالطويلريالتولبىيفعلهل(الداخلالىيقفز)..:حاتفر

؟ماذا

ثيابهتتفحهر)...عهيقةسمرتكهيماوشد..تغيرتماشد..:حسيبة

هل..السمرةهذه..(تتلمسه)؟.بنفسكفعلتماذا..(ذاهلةالجبلية

.؟المدةهذ.الشمسكلفيمزروعاًكنت

..نحنحيثالوحيدالزمانمظهراهما..نعم..والليلالشمس..:ؤكأحات

..لحظةاليكانظردعيني.!تملأكاانمريحهووكم.!فاتفةانت.كم.لكنو

..شيثاتقوليلا..كلا

..فرحاتياتعرقي..(وقوةحنانفيفيضغطهمايد!هاتبسط):.حسيبة

..(رأسهيهز):حاتفو

غيرتذكرالأ.ءبالقتلتفكرلا..!الطويلجهدكرغمترفني:حسينة

يكاد.بةفرحات.بةاواه..كالدهرطويلافتراقنافيهو..تريبهـمان

..مكهربتيارمسرعباًكانهالناساعصابحمهره.سمك

.؟اذتيخيفكهوهل..:فىهـحا!

صبةةعنهماامحلواريد..(وتقبله!يديهترقع)ههانا..:حسيبة

...و-هيعلى.مبهتا..فيهوغرزتاشبريمسحتااللتاناليداناهاتان..ندم

؟..بالدمت!كريننيلماذامنتفضاً(.ـ).-فرحات

!يمالقتلاختكلقد!.؟لماذا!!:حسببة

حسيبةاياالوطنهو..:فرحات

جلودناعنايسلخ..الآخرهوجلادأغداوقدالوطنانه.ة..نعم:حسيبة

..الوطن5.الغولهذا..شيءكلويلتهم،وعواطفنا

.ء!حس!يبةء.:فرحات

.لمثلكاتهبمانفيليحق*..لدري..نعم(منهتنفلت)..:حسيبة

.؟جئتلماذا(فجأة)..ساعةكلكرصلىنهادوتزحماتتو

ء.الهظمةامرفاعرانيدار..:فرحات

.؟هأبيدورجاءهل.م:حسيبة

ء.بالضبطهذالير:فرحات

،!السجنقييزجلمفهو..اجلهمنقلفةالثورةولكن....كلا:حسببة

؟"الىبمبتريدون

..ابراثيش؟!احداان..أختيامهلا..:فرحات

هوثم..القلقهذاالئورةءنلتنفضبنفسهـكجثتفقد..ادرى:حسيبة

...ءابي

فكييكلررهلاء!!بيةفحأةكللكتهوقدالزفةفييد.ر)..:فرحات

بىهعمنبه*!رباطرول!يمن،--يبةليا-ء-ناقو!"انار!رمماه.(رداور!ا

-لىياولان.فاماالانسانتعجممانهـا.خيعأ.الحياةصروفت!يرممااح!رالرجل

ء.(بيدهليلوح)بة.وأما..لمدنيةلةطراومنهنخف.لهبو!سها

..ع.لما:حسيبة

كانم،3اا)طمفي-"تبشقانعا،زؤ-4الىيرزدانوامما..زعم..:نر-ات

حدنااير"+!غدانمتمفيرثمةفل!ر،لحالسيئاكلاءهلىيدفعونوالرجال..كأخه

.لموااماو..بإر-!ااذاعظ1)ر-اسه0.0رأتحاا.امجبرموضعه

...انتموضمعكاخذتقد:حسيبة

سب.ث)!:ا..8-آشلى4ازلماقي.؟ايذأئيءلىتعملإنلماذااوه..:فرحات

زفسهاتاًطران"صلىريفي5جذوربوزضر،ماصيءبيد!ا(ألى"ر

،!نؤ-4ءنقيكألىا-دنا.انو.صعفيترىوهل،تقلعهانعلىدرةواليست

..4عواطؤيبددلا..وهوانفعالهلهقاتءلمجتاجفالثاثر..تبدلهوقلت

...!حميعاًتهلأخذهالما؟صاذا..:حسيبة

فيامعنازي..ثلنييأبعنحصيزالماولكن..رعم؟.ا!ذت:ءش-ات

..ا!!قطانمنءضهحمببتكلديةانشغاليمجرريخاانمؤملاوالقسوةالغضحب

!تتعذبأتزماذكلييس!يم..آه..:4حسد

فتكلظورءيئمتنسارع!جم!زااليضاانتحينتفرهل(قيالهايقف)..:حاتفر

..ياذظر..تو-ديم!ليتمي"طعماومتروالغض!بالثورةتقتطعمامثل..؟أشب

لاندع!إ-ان.هنظ!كأ-ءتبعدشاتااذاهـاوجدي05هاقينيديالىانظري

4دن!تاكيالدمآشارإرياز..و-،لثاطراتعندوتعبثا!هعركتمسحا

،شظاكأقئيقي،مالااصزر:-أاهـ!..ح-(ابنايخبتهاجما-ظرشلاءابههـ،ت-!قد..مهدمسا

لليناليدي..الب:دلمحيةذ.اد!ءلىوف*ءخا.هلؤاسطباهوذاوا-..بةلحرباطعنتاو

..عبعهرمندقيكأ"ءلاًإ-كأوحالدميةرؤلاتجنب..و-!يعنيههمااراو

وازتلي!ثليوقع-اناءنياهوهذا(ددليش)..ءياهنوركأصلتهيئابرائستهنيدي

د.هباإدميثهماتتخياءن

؟..-صتلماذا.ه-حمتلماذا،!فهامجمعوجههاذلأخذ):سورمبة

نارؤمحسءتوةيى.فعاياماءلثاليررانثيترغبينالست..:فرحات

افي..؟لاداذتن-حءأنشاثن!:تبراء..عل!..ليلمقاندواًفى.يىتمنسيمط

-،يو..ء:اي..انملىفيا..حمةلرةحمسآإ5،اليكرضرعاأذااًه...نامد

؟.ء-فءبرإث"بمرليركوناةء:ف..آ؟لىبام!:وغةزفسح!احيور.مكأ،ايد..

..!!ءولأيهاا00نلمس!اًليزالعزايما(-ديةبا):-لجبة

..كلزقاانبعدالاحم!ءلىثرالىاصلإن..(صوز"يختنق)0ء:تنر!



ازتودذا؟حسبنخرضا!ا..عزأءشهبلاالفكحصهولعكن..اهمندأ

..?اثلي*إبشيءطح..المح!ومبم-؟يء:.؟*دءكأدل!!كأغ4أتأا!رعالذيالظا!دىاو

!*تءي!.بمال!فييدةوبرر!دإ%!ص-دو..لممحثحاءتاانز..لنهاماأ..طزلماعوا

..أ!صكلحطالذيأناو..أ:لذشراليإة..احالأ!يبا-أرأقي..جديد!فوراز(

..تحلمانأزسناز*لأاقبءإىحعصكا!ممةفتاةأليتسوق!ايرماج"هى!خشظلامما

قت)..أني..جديدةاحلامأخةقاء-يفيلتغرفو..بيلتوقعهناتنتظرفي

.(عبثاًبذراعهيلوحويظل

مداعبته(فيعوزرسرأسهالىترفعهاثماًليهتسعىوهييدهاتمد):حسببة

...فرحات.هأليالتفت

..الاذىهذايقطعلنايايإمساككان00..كلا:فرحات

..هكذا..(صدرهاالىرأسه.تجذب،عنقهتحوصإ)..فرحات:حسة

..صدرينشيدالىامشمع

..سلاماًالممتليءالقلبهذا..(اإبوبشقعندصدرهايقبل):فوحات

..الحبيبايهاتريدفيلماذا؟..كيف:صسببة

..ذكرياقيالبعيد،شبابيبكاريد!..شيءكل(يتأوه).ـانت.ةفوحات

(اعنقيالىسدراهاادئمنأرباستمركايقبل)..الل!اتخنماالذيحبي

.بألحراعصا!قصفهاالي.؟مالى.مدركعلىاصهرىاسهتعبدعيني،تتكلم!لا

..ةالمهبور؟ما!

!فرجماتيا!هجرهالم..:!سيبة

موتدونمدفونةانها..؟باى..بلى.ع(يههدأ):فرحمات

..عطماءمنكاقلالوطنيكونوإن.!الحبيبأيههانبعثهاسوفحطه

..منكاقربأنليفيلاحق..(كلايتخلص):فرحات

؟..اللحظةعزاء!نلمنياعطيمادتستراو:حسيبة

..المنطمةجنديالساء"انا..حيبسةياليلاحق(مصهما):فرحات

)تحظ(..تفعلانليلث-ديرهوماو..ضعفطفةاذنجزت..:حسيبة

!بهاىاصط..القلوبأسمهسى!اعيرجفالذي..قائدها.بةالثورةبطلانت

أثيصصكرانانيةالمفعموقلثك..!تحزنلالماذأقل؟اماميبطولتكسؤتخلعان

..،جبلصبموىعلىانتصثالقد%اسمكتدفنلالماذا..مغزىبلاكلثالا

نابعدالا،وجهلثمحكلىتعبرخاطرعتجعلفلا،تقديرامواطفكوتقدر

..العظيمتفردكيثلجها

..سيبة:فرحمات

كانفقد..الصلبمميماردكلنهز..اليكت3هو..بيايدتر..:حسيبة

فيك.لينصيبلاافي(ددقر)..تفردك!اماميثبتانلعله..عرق،رجلا

اليهتنظر)..يقهركسوففيماشيئاًانمنا!شوثقانبعدالاارجعلن

(البابمنوتفرالالممننشوةفيطظاج

ففصا!البددهذءلادع..ةاصربةحر.ء(شفتهيعض..هـصد.):حماتفو

..ةاخيرحربة..عني

..حسانالزجمميدخل..الغرلأفةفيغضبى..قنقةمشيةفييندقع)

صصيىاضوآ%رالسننبفعلمهدمالساد-!اوالخامسالعقدفيرجلرهو

.(المتعب،المتغض!نوجههعلىعاملةةمحفورمليء

-حسان..حاتفر-

؟..غاضبانتلماذا..(لصيكرعلىيقعد):حسان

..مناحقيقةاكثرالغضبمجعاطماشيئاان؟لماذأ(يقف)..:-فرحات

بة!عناكلعنا

اتيت؟كيفلكنو..:حسان(

.النورفيالوطنهةالاعهاءتجمزلقد:فرصات

.يدرأ،زصم:حسإن

؟*!ذابمإزلأفاأنءكليمم!و!ل(ءولهـح!،ا!)حاثؤر

م.ط!ل!مذحدصتاليقريبفازت..برف:حسان

..فييىرالوططصنصناحدوالآنالوركيو..:حاتفى

(تهـدث)..طامطوقد!ت.؟لحدةأذد8!حماىأتيلىانيدتر:صأن

..في(يستجثه):فرحات

.(ويشعلهالفافةجيبهمنياإحذ)..:حسان

.خطفاان..قبدألناذت..خسنا..:فرحات

(ة!ر)..؟منخطة:حسان

قيددمورقةفهـكط"مثلكتطعنلنانت..كلاإ..القانداحها:فرحات

مخامأجئتفقد..القاثدايهااًمهلي.ماضيكدمويغذيها،السنونفروعها

؟..منكاتسوطتدعفيفلا..الثيصنبزلبلث

؟ترىماذا:حسان

اًزاهل..نفسيمعاييركوصنعت.ءهاتيسيديكعلىنشئتلقد.ـ.:فرحات

؟فيء

هوشيءمنفما.."أالحط"الكلمةهذهتس!تخدماًنأحبلست:حسان

ولكتي..الساعةاصدسكأنأكردافي..مطلقخماأأو..مطلقصحوأب

..اليكأاحايدكازلانةروضراسقشكلر

..؟لاإتأأ!ا..غيرس)8ءلماهـضن..:حاتةر

داثمآ.انااثي:حسان

و؟..4ا)الثورةتأءنءل..ردكهوصذأ:فرحات

رريرأقدرمن!اوذنصص:ون،إصورةارؤ!ونأزلمتم؟اجدصادا..:حسان

..ضسنسصمزرماالاتصصنطؤما..وارادذصطارادثيهيإعورةاة.الناسرمصائر

..!ايرضاهاصغاروقادحم!ا،ص!ن!أقائداأي!14-تما.-إتفر

،الصوةغرارةكأ!ؤكمأ.!ا..ؤر-ات..بنياي..(يددلي*وح):حسسان

الدماءح!هت..الكأتا!ءر!تلقد..الىكلضصبهذاصليةأطريص!خ)لمجموو..

فيمخهوسةهصرسضوأتت!ونوان..أ)ض!براياثؤلخال!"احدنابروأن

..وطفهفصيعة

شىءفالفجيعة..القائدايهاقلصكصداهذايكوناناحنف..:فرحات

السلم.وفي.بةاخربفي..سوأء

اًمريدكمالىنقامهل..اءرفانأريد(ةجهالتهويؤفينهض!ر):حسان

..؟المنظمة

بىأغلالذقيطوفالتارنخ..النرنن!ا!لم..(الجرسثاةب):فرحات

..اعناقنا

؟اذنالمدينةوقطعتم..:حسان

الثورة..توشفيمحتينشرلقيامطريقمنفما..جطليمبالض..:فرحات

القسمة.ءلىتتأبى..كاملةثرعة..واحدةهيواحدة

.ماليتأقيلاناحطاركوجههووما(الغرفةفيمهلعلىيمثي):حسان

..خثىا

عءئدنقأأيم!أىلا..:تعافر

.؟آخركسرأحطارك!اكافي..(اليهينظر):حسأن

..بنالآ-روءن..زرإثءنحساباًالاتقدمانالمنظمةتريد..:فرحات

.كارفيكد،!4؟اررببتريدون،إسسنأاد-للمأنا،صنا:حسان

العذأبهذأزريدون؟..رؤوسنافوقمعلقةالسلطةحجرتطلاًنيغبطكم

طويلصففيالسلطةتنظمناان؟..وحقدكمضراوتكممثلفييجعلناالذي

المعتحة،الباردةاقبيتهااقفالد.نناتوصدثم..الشمسفيساعاتبنا7روتدو



بندقيته،حزامهفيعلقوقد،أسودسحاشاعيننا.اماعينفبان.ون

-،..بىإلتناأ؟سو..الفتىأيهثاعذابناتريدون..توز-رأستعبادعلىا

ألىينقلل!فهوالسجنطذأاحتقاريمدىتدريانت(بقبضتهوعد

..ازمولكن..دونهوصنتالعذاببرغموطنياقي..تأملون،1مسا.ي

.،ءدالةكلكم،والطيش.واتأثزاو..ا!وىماتدونمحر،الثورةاس

-افيوةو..ادلهمثل،مطلقهونكم

..انفسنا!ملان،صنجمسميم!"اًكثريجعلناصطمنليس!هادئا):،ت

فينبلع!مابرتمدر،احساسخايدميماوبقدر،طريقولكنهغايةلوررصط

الغاية.انفسناط

يبددؤ،و..،ألىمبالىاًنظرأفي..!؟ذا،1اتقل!؟لماذا..:ن

التد!ير،و،ازقوألحرالذبح2+الاترفلق،د:فشدتاًنظر..اتكمنزو،

العذابأجيالهتحصا!ان..؟هذانصببشعبهوهل..التظاحهـرو7،ردةلى

الثقلهذاكلنبعض!كتفهعنلر!زأدطاردتفاذا..إ"نهايةالأء!ممر

ز.:رهيزلمك..توز-!اوالموت!.مالكولالىازتمرادرتكم!،طوري

اذارج+(الىير

.ز-يرالتيتلكزوزس!اما،القازدأيياءلىا!تناقابفيهـظهـي..:+إت

..استبيحتانليومماتتفؤر،الجهسا-

؟..بالموتالموتندخعاو:"ن

...!ثناندون،بهاتعلقنانؤكدالأنالوسلميلةلناحم!يءلماذا..:مات

..اجلهامن-مكنا..:ات

نافيا.صتمرأرناوكذك،4حقيكلليسوت41..القائدايهاذلك!و:مات

..ذونسهي.بةالمثلهيوحدهاإلحقيتة..

..؟عرماتدريماذا..انت:1ان

يبددهض:إبشعل،ىيحغاثخهادوماو،عييذصبجعذكتهالقد..:نات

نأتعلصفقد.مفضائلىمنليسذلكولكن..(ةفتر).!.!ائ!فس

يلوثأمهما!لوقعأن..ارضيفييج!وعصونهموالجنودشكلفيطيطانذ،ص

امفأدرىانااما..مرحفييدوسونوهم،موجعاًحقدأوسلربمعه،لىى

مزارع!ان..أهلىوبمسدبةالآرفتاتمنمزج..3سى..اقدامهمتحت

..غريبتعالسموخهاوفي..هي-يثعةمزرونحصصطاضخاص،مو-تهم

حؤيزجمة

الذيالدمبحفرهاالتيالسماتوذلمك..ترتديهاالتيا،"وحوهذه..اضكا!عاانكر

فياصإذا..اخرئ.دارونفس...رأيختاتوههم

كلهـاباسواء..الناسيمهـهمنء!لابؤلمبكفيان..حفى(محدا)..:إز

ح-اما...الغريبو!ذااهلك

صزالنص!عبدذداحدهميي!ساناذحقفما..اهـلياكرهاقي..نعم..:ظت

-ر...عينيهليسملأنواما،بعيداهـيلقيمصاءهاس!ليانهشإما.0"ت

أ،وتألىاإنظ!ةاخذتفقد..اليكيداامدلنارني..؟ماذا(ينتفصس):ت

تذرحإ.تعاوندأءحةالاناًناو..السلمبر-فبأنعهدأنؤسهـا

.!نبعدو،بامدز"الفهـنس!-ثن!وبعد..العهدمذااتاخذت..:،ت

فرحات..القادةسبز

حسانطذهلاحمالى!مىكلاتبقىماانا!وث..الساعةالمنظمةامثلىاقينعم..:ن

يسته،فر!ذأ"لمتننتذهانمحنتهقابمنالينهايضسعثدهشصعبتا..السلماهـيد00،ا،

يمحيحنا..رن

لرلكنيو..؟أكضحانةتفرخلانسجميلأاًذناطدنة-علتفقد..:،ت

لىا..لقدكخت..!وح!3وراء،ومااًدركاقي..(غض.بخيغاي)..:ن

فرحاتأبعد.اش!الجموحهذاهايكسرانصناثقلالقوةول!ن..،منكاشهتعا!،-

فؤوسنا،لشي،اشص،فيدةمإ،نحعإ/اًنفىرناتهوبحدىهـلي..أ!مناص-تمؤ

-لم؟+----د.+.-.+-ت!.فيترد؟!إ!.قي.4----!.:-!!(ا!-.-س-.؟-؟!-تم--ف--يمبمم-بد-لم:--،---.--:--!!--.-2-!---ا-ى--.

..لا..ا.--6-!..-بر-ت،:-!س-.-.-7-.ةة!،-بى(؟،،+-!--أ

."؟+-لاآشء+ث-لى؟+ا،!!-.-لم-.-

-م-.و،-ة-خلىإةلا:.!--"؟آ،؟-ج-!يمط0\بمبر::س؟ج+--.-لي--.إ-.:،:-!+.(.ء/ا؟..لأ+.-غ.-ة-.-كا-،.-،ء--.لأ.:..-؟-!ة+--ء.---و:لا---،س:-.--------

2-!-لأ!--د.!.-س-لأ:في-ش!--د.+-؟

-.!---تبر!!!دءيز!.--؟--ء.-ش--

.؟.سبس!!بم!ترنحض-+سخ----ب--هـ؟---لاد.-؟-

:،/ةآء+-*--!!؟.-.كا،-في-!،-اء"!-/--لا--.-

تم-ط-%3:حمط---ءس-!3+--في.؟*=!-؟!--ة"،أء-ة..--"دء؟

نجبمح-!ك!ي!ب::د-!ت!ب!بر"تشلى-.نرطسيرنر-ط/ت+-:ض!--.ور.،-ةس+.-د.د:.+--

حل.:.-.3با-ك!+!س،اء6!3ت--ط!فى!ظبم؟قيء؟!،شثمبى!فينم.،09-(*س-9-تدفيإ---

.،"بلأ.-تةششثنز-يم..*--بش:-عب-!-يز؟!-:+.

لا+-!+2/لأ!بزلا!ثه!ف!س--ش--؟77--ا-*في-"

+هـ!-لا!--9بز6!!لح!لخيمفي.س2!!-سخ،--

د-جبم!لا!!ح!!ج،ءإير...ء-.ء01لا-.

-ت..كابم،،!4-،-+؟ب-.-

.-:ء!3..كاء...-.؟.-،-خة!لم-.+.ش-خ

بءس!"+5:-+.*----أ--7لم++ءس----طخلآإ3خ؟7،.-،!.--،001!!؟ت،-خ-+*

..ءلماليكازظرودء:يلحظةبمفى:كافتح-ليصإم

الثافي(الفصل-الاول"ولإ)ا

.ص!*.

"*

هذاواحقن،للسلماروجأ-!وصطو..ثاملاأ:صمناالمحبلأني.

انتظر(مقاطعاًيدهيرؤ)..!أهلىدمفهو..ان!!ركألهفلينز

الاتونسفيماذا..ومدىوفؤوس..خربةمداخ!؟.انمبديكم

،.معركةكلفيوراءهاتخلفأيا..الثائرةالعزل!ءالجموعطهذه.(

لاندووصودهمفضواتربانزسيينالفرتردونع:مأو؟إ؟الجتث

متفروا،الجنودمرأىكركم3إانبدل،ثباواًلقتلالىتثبوأانبدل

الرؤية.هذهاعينكبمفيلتهطف!وا..

"؟اليناظرازتماى..ئدالفايهها(لمحادئا)...

...؟ماذا..(الغضبصن!تقعا..لاهثاكرص"علىيقعدوهو)

-...5هـجهيالىانضإهـ!سخا

عنقفيينشبأنيريداضفرا1ارشافي!؟و%هلثماذافي..نعم

5،00،1وراءماادركاقي(!وهئيياهث)..بعدطفد6لست.

طفليقربائوربمقر!"تالذيأنت..ليلمجنناؤ،ابامنظ!!اخر

تونسفيالسلماطلباني..لرفاقكهذاانقل..،ذلكمع.أتراجع

..اخربمنيدينف!حمتفقد..حلمهبصغرافيأصلبهأ-ف

ولكن..-ختلفاطرليمزاصإر.لقدأميرقبرلديكاطلبكنتنعم..إ

راحة،لهندملتء،ابدامدفعهييص"تلاتو..تعما!!سسمدانا



انفاسحتى..الايىفيالمزرعةفي..الغابئفي..طا!هـأءفي"4يطلقوذلمصوفو

سوف.ءالسحورالعنادبهذاةمكضشنجعلهاتماءلميهمتفحسو!ارضضا

ترمجهمسوف،التعبيلحقهمالذينومؤلاع..لناراحةؤلا..أبييانقاتل

صنبادقلانفسهميصحنجوناطفالناان..دعنيبل...وبنفسهاالثورة

الغولان..الحقدبلبنونغذكملارجنبيالكرهنطعمهمونحن..خشب

الوقد،حولالشتاءلياليفيجديدمنخيوطهاتنسجوالاسطورة.الشيطان

كمانفوسهم!الكرهينمووالاطفالعيونتتقدو..وتغزلى.تغزلنساؤناو

تدعكلنوهي..اًلييراماضيهالأوكأ..خص!يببستانفيؤويةنبتةتنمو

..للضجمانةوجفترحرا

وجهفيينخذلولكنه،بيدهمهدد!..نحوهمندفعاًينتفض)..:حسان

..انت..انت..(القويالجامدالفتى

روعجلة(،حسيبةتندقع)

..أبيياكلا..كلا(صارخة):-سيبة

(للهاثمنلغيثوبر"شبهفيالمقعدعليسقطوفجأةحسانيتلوى

...انت...انت....اذهب...:حسان

...؟تقولكنتماذل؟فرحات(ملتاعجرسلأفي):حسيبة

..(بوجههيشيح):فرحات

لؤد..فرحاتيااليهانظر..تفعللنانكقل..فرحات..:حسيبة

؟دبهرىالافيهترىهل.ـ.ماضيههدمه

..ذكرى.هنعيم..:فرحات

...سمعتلقد.؟القسوةهذهبمثلانماو:حسيبة

يملكاحدلا،إتوزستخ!ظانيلزم..الذحرى5هذ(ذاهلا):فرحات

.ادريلست(يديهبينرأسهيأخذ)م.احدلا..،الوطن-قفهو،ماضيه

..يأكلنيماشيثاًان..ادريلست

سوفهل..فالشرانه..،بيدكالأمرهذاتوقعلنانتفرحات:حسيبة

ملامحفيهتزىالا..اليهانظر..القديمحبنارعىفقد؟.فرحاتياتستبيحه6

..قلبهملءمعاًنكونانكدنا..فرحاتياواناانت..؟شبابلث

.؟بيدكتوقعنيذا،1ةأبي..أبي..:فرحات

نءابتعد..فرحاتياتقتلهلنانت(هزهفيوتأ-ذالحهح!رع):حسيبة

.؟أبيهواليس..؟تجيبلالماذا!عالهييا..الفعلاءـإ

..نعم..نعم:فر-ات

..فرحات(وتنشجصدرهعدرأسهاتدؤنثملييدهاتلاطفه):--؟بة.

..،اجلىمناحفظه.بةوحده..ملكيو-دههو..كلبيياوثالاء!"دخلا

انذىهاو..،الطيفيفركمامنيتفرانت..انت..ليتبقىماوهوانت"

..حقيقةبعدكنتانادرىومااكلمك

.(حنانفيشعرهاعلىيمسح):-فر-ات

يسهلوسوف..فرحاتيايتوارىلن..ففحيلةفعلتهمجسبهـو:حسيبة

.هقتله

.وبرغمى.الامراوقع!اكا،حسيبةياييملكالوطن(محهاينفلت):فرحات

..المنظمةممثلفرحات..يدينهالذيهواخرفرحات..يقتلسوف

..شيئاًنفسهامرمنيملكلاالذيفرحات

بة.؟يأخذكالحقدهذاتدعلماذا(تثور)..؟لماذا:حسيبة

ء.بيدهخذي..الآنماضاني(بيدهيلوح):فرحات

..؟تديتيسوفبماذا..انا(توقفه):حسيبة

..نفسيحمسبي..اخحىيا.ءكفى:فرحالف

دنممتل!..فرحاتياقتلتهاذا..صدرفيتوغرانلث!نفسك..:حسيبة

تقتيسوف..الآنغيريأخرىفتاةولكنحبكاحفظسوف..اذت

ان"اذكر..بالدممصحبوغتانيداكهماكمابالدنسقلبلثوتصبغ..ائرك

..ماضيهلهيغفرلماذا!فرحاتياابي

الوطنماضلصعبءلىلهنينلولم..نتهادلأداةهوماضيهان..اهاو:فرحات

نظرفي،وجههاقاشرالقديمللتمثالوسيظليموثلناسمهان..احتهاز

غرسقداباكانوهيالحقيقةاحديدركولن..نكذبسوفء.الشعب

متعاوذالوكانبةمللشعب5وغدر،تهاونهاحديعرفلم..الوحا!فييديه

م!ناعظم..اظيانةفيهتصدقانمناعظمهوولكن،المثلبهإضربناصغيراً

..بهالشعبضميرنفجعان

..فر-اتيا.بةانا:حسيبة

غيرحزنكولكن..قلبيالىموصولةفهـيفجيعتكادري..:فرحات

الىيرىلعلهقلبهصفاعاليهيعودفقدالثارعبهطوفي..انقاذهعلىقادر

بة.الامرهذااليهانقلي..وعيهديستربدألقد.ه(اليهيشير)هيه..مواطنيه

وحدكامنحكافي..(يتردد)..السياسةليعتزلعشرةايامأالمنظمةتعمايه

ادركلكنيو،ءفليمحزفيان.ءوداعاًالآن..علىحكماذ!دريانفيالحق

..اسمطاندونقلبياطعمتهافقد..الثورةمعنىالآن

..حسيبة(واهنوتصفي).حسان

..أبييانعم(فرحاتوجهفيمنتصبةتزالما):حسيبة

.راءة؟غائمتانعيناهما،موقفهمافيلابثانوهافترةتمضي)

ينفلتثم..؟وبهاطرففيلثموينحنيمتم!لافرحاتيتخرك..اذشهد

.(النافذةمنويفرمسرعاً

..بيديخذي..حسيبة..:حسان

!ا..ابت05(الداخلالىالغرفةعبريدهمنتجرهرهي)..:حسيبة

..دولمامنتسقطانانك..معاًلنمض

خلالداالىماضية،السرحالىظهرهاتديرهيو،كتفاهايختلج)

؟..هواين(يقف):حسان

..شيعاًوتركأبيياهناهوكان(خلفهاتنظر)..:حسيبة

.؟ابنتيياماذا..؟ماذا:حسان

4ـكأمحندو.هما)..عشرةايامفيتراجعك(بكاءرنةصوتهافي):صسيبة

..بالقتلأمرهأو(الباب

مهجورة..عارية،حقيقتهاعلى..الآنالغرفةوتبدو،يختفيان)

الرجكتركلماالبليبهذاالمتفرصنشعوريعطم..بالبلىينطقاتاثهاكل..

اعمد-للمشهدغداوقد،مهلعلىالستاريسقطثم..اكثرطتحلاتمفتوحاً

!الستارةتخنقهحتىذلكمفتوحامعالنوريظلو..منهللتخلصإ"إرة

نيالثاالمشهـد

علىنمنكبو،بسام،ناضل،فرحات،ضخمةسنديانةظل)

خثبيةمقاعدبضعةالمصوراتاحدى-همرفي-يتدارسونواطئةمنضدة

-الغربالىووجههالذروةاعلىفيحارسينتصب2مبعدةعلى.قصيرة

أررلمدراذةاغصانتضطرب،عصراالوقت،للبصرمرأىعلىتمدةجبليةسلاسل

اجبلي(السكونهذا!قيكسرهاغيرشيءولاالاصيلنسائمبفعل

"؟.التحصيناتمنالمنطقةهذهقيما-الرئيسايها-علمتهل:بسام

مفرزهنامزرعةلدىكل،مدروسةفهينعم..(رأسهيرقعلاا:فرحات
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حراسة.برخو،حربيةوسيارة،المهـودمن

..فأعرلووددت؟اليهاكتافيخاتنفذ-يرف..:بسام

فتالفدافرقةتقودانيوماًنصبلمث!ندكونسوف..؟يم!ف.:ماضل

تأخر؟قدعقبةانالرئ!ر-أجمها-تظناما0(الغرباًلىينظر)..:بسام

مرةمناً!رالمثسؤااعدتلقد..؟لماذا:فرحات

اق6راضان(المصورالىيشير)شيئاًارىلست(كلا*مضطرباً!:بسام

..ءقيجةهوىبممتتكلهلموانت..الثىطانع!اطمنفئالابرهذه

برجالهمنهاوخلصى،الفائتالشهر-فيمراكزعدةاصابلقد...حاتفى

طرفمسنيفقد،يعوديئ"(فترة)واحداجرمجاًوهـاءهيغادراندون

..قلتى

..د؟الخطةأنفاذ!ء؟الرئ!لىايهاأتأذن..:فاضل

الخ!طف(ا"و!،اليميناًلىفابليذهـب)..نعم(وعيندو):حاتزر

الرئيس،ايهااترى(المثجرةجزعألىظهرهمسنداالارضىيقتعد):بسام

ل!صأنلحالوقتمجريصاابطأوما!صبوبرصاصى.كأنهنفسييثقلاالمإن

قعبةمتخاذلةفهي-والمغربالمشرقبينتسعىمالطولاسنتقدالشذحس

.ا!رمادركهاكسلحفاة

إذىا4نف!نالز!و(بممقيتنهد.و+،السنديانةجزعالىبذفو-5)يلتي:حاتفر

نعم-ا)شىرتلى..الغرالجاهلأعأسرباصارنايسرح،ثمببطب4يرهقنا

يراألحربالضحايا.ولكخهااًهراءمنالاغدوةفطكلتجرلماالجريثقيلةفهي

ياعماهـالزسنفتمااذا،وانتعادةيدورهوكماالفلكفركايدورلا،اخي

..يخالتارمننحرجانكلوكما،الحوبسنيمنخرجتألنالس

..الموتهو(ع!جقصوتفي):بسام

.الم!ىتهونعم:حماتفو

صمت(إفترة

؟الحرببسببحزينانتهل،الرئيسايهها:بسام

نمنوعااحسبه..مابمثيعمثقلقلبي؟انالحزنهوهذاايكون:فرحات

ير!لمتثصريثمأصغيريبدأصدعانه-الانسانوعيتحتمايخربالذيالدمار

اًحدنا،منهخريفاذا.شجرةجسمفأسىضربةتفلق،كماالبشرياًلقلبجدار

..قطيمحيماومنهندب.فلبهفيهناكبقي

افي!..؟بارراةتعلقيفي!نإلشعورهذايعترينياذنلماذا..:بسام

بالقيما!االكنو،الرئيسايههاأنت(ددورر)..،عنيجأضإرشلجثااًتقيئاعد

الانسانعنتخليماهنايظهراللهانالييخيل..الوهنهذامثلاصابهقدنفسه

..؟الرئدس!ايهاخطأهذااليصي!..السلمفييطهرها2أكأر

و،..(ءلىءتحفةليتيروبسامقرب،رضالارعلىبجسمهيسقط):حاتؤر

برءم،حقعاىهاىدوننا!دبروما..ألحربفيثمةاءءزفلا..بسامياحق

بة.عدالتنا

....؟أذننحاربثيف..:بسام

حريةان..يرألتبرهذانخننريدفما..!ترىالست؟..حيف.:ؤرحات

عادأة،بالحرافيتهيو..ألييايقاًلطرهيأذ،اًدلهدفكربقدرفيخةإلانسان

أدله.عن!نفصل!خطأة-ثوننهامنولسبب..نظرناوجههمن

..؟اذنءنايتخلىأدله:أبصا

هنا.ادلهأجصلقالذقيهـوفالانسان..العكس،ولثنهأخيياحسناً..:فرحات

.اخشاهاقي..هذا!متألما):أمبى

اماكأتبددول!خك.فحسبمواًجهتهعلىتجرؤلاانت..:في!حات

يديه.وصنعةء.ادلهملكهيا)يحكروتبدد،خ!لث

انا!ملىنكطرو-يان..نعم:بسام

يتئاىلمالافانان..ال-اعةتسلروالذيالطريقءلىملككهي..:فرحات

الله.فاستعبدءماةلفكرقبما!-!ن-عهافلىانبعدالاآخرلانسانيتةحرعق

..اقي..الرئيسايهها(مؤعدهفييتحرك):بسام

الفكر!ذ،ب!بربازقيعناعفيليزل!االانسان..اضيياانظر..:فرحات

الكالنهذاظللقد..الانسانوضعيصححانيلزم،اًددهفكرةنرشوح؟

صنعللواقعفيهواًلآن،ومابتمذهاخطائهوزرادلهحماطلانهديأ.مترضعيفاً.

مننحاربنحن..لت!يدعني..كلا(مقاطعاًيدهيرقع)جديدةضريعة

فينقتلو،نقتلالذيالمأ!ىلالانسانهذأيدمرفقد،حسناً،مافكرةأجل

مااذاغايتنادون،ننكنيئراًنا،فهلنحنالاذ!يءأ)يالشراحهذهكلسبيله

حرا،الانسانتجعلفعندما..بالننياجزماني.؟الظنهذ!مثلافكارزاشاب

وفد،ص!اهذايكونقد..،كاملةمسؤوليتهبتحماتجديرايغدوفاده

ناثماطريةتمنحهانمجب..تنقذهاناجلمنولكن،حريتهعليهتثقا!

العبدتحاكمان-الأخايها-مجب..جديدمنءجداًيصيرانبين.وبينهتحول

..العقابمنزعفي"ثمنفسهالانسانيبيعانفيحقمنفليط،معاوالسيد

.مضازلاصشليسوافرنسااحراراًن؟حقاًذلكنصنعنحنهل..-بسام

--،-.شعبناصت
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نأؤإتفقد..الفثىاءاالثيءكاطأصسياسيةاالحريةإلمست..!ح..:حاتفى

ليأخذكاطفقظنكلثهوركناماواذا..،جديدةيعةشرصخهـوالانسانينقذما

أختيروشمبنابينورمدونننسيسالفران..الخظأهوؤهذا،السياسيةحرياتهمنا

نعيشنحىنا.كلا..وءفيحرأيصبحأنقيالسيالصيهمصيرهووليس،همصير

..لةدوليسوتاريخانصنعانيدنرنحن..حاسمأوجديدافيي!تارزنأالآن

..هذأافهملست..كلا:بسىام

ناحسبك..نعم،..تفهملاالمحاربانت..(منفعلا)..:فرحات

الأمة،وجدأنتشملاذت،زصنكلفيالشعلة،مبونفالمحار،باًمحارتكون

ولنتتنريتصاعدسوفاإ!لكنوثقابسوىست..يضيءالذيهولكنهو

تثورلماذا..اًذناًنطر..ارضناؤوقالمنشورةالظلاممعأقلكلنورهويبدد

ت!وناًلبدأيةان؟..تسيروكيف،حيماًالارضاصقاعفيالشعوبهذه

..صكمة.بةذلكبمديحشعونههمثم..هممصيرالناسيمتلك(نأجلمندائمأ

فهااط..طنودأو..لصيفيوناو..سرولرارثالقد..سياشوباداًو..فناو

ة!في)..الاجانباووالاباطرة،القياصرةاصردعلىثورخهماقتصرت

المصرهذاانسان)كير،ولحيسجديدةائمشرلانفسهمينظمونانهم..(متزايدة

علىخلفهمنالمشرفالعصرهذاانسان..الحياةقيرتبديلفيحقيمىحظ

..المستقبلاقةألثرعلىاماممنوالمطل4الانسانيةخراب

..ارىؤيياهذاحقانه(الحماشمنطرفيصيبه):بسام

ء،نريدمابانفسنانفعلانا!قلنايصرفعندما..نعم..نعم..:فرحات

الحرية،أجلمنالحفتيالمربيالانساننضاليبدأالحقلناهذايصيرعندما

الحرية،الشمسمشرقمنم!تهربةعلىفنحن..،ابداًخداعاًهذايكونولن

أنسانو%ودلكنو..!أيضاًغاير!ماوهي..والعدالةيعةوالشر!النظامطريق

لاواحدفردء.الانسانيةالراحالعظيمالنهرهذامجرىيمطلخاطيءواحد

بقاثهمصدر،للاخريننسخيرودونوعقا"بعضلههوجهدهيكونانيقبل

الانسانهرقلص!مجعلاططأفيينعمهذامثلواحدفرد..الوحيدو.كلوه

..ايضأرهببرمالهالقتلانيعنيوذللث..قزماًأ؟ديد

..القتلهذااًرىافي:بسام

علىولوكنتيرهازبريمكنلاا!ربان؟مح!دىليم!يجلماذا،:فرحات

.؟اخرىوسيلةانتتجدهل..الرئيسإكثااذالطأولكن:بام

الزمنالحطأهذا..الحرابالىبالبشريةيجغالذيالخطأهذا..:فرحات

*داانسانليسجميعأ،العفويةالاصليةمفاهبمهفخربألانسانداخلالذي

البتنريرةقارقئمائلبناءأنه..،اًلماضياًنسانمنعنهمسؤوليةاكثرالعصر

عليأء*ء!اتفتحتمظالاجيالصنيمةثممنوهو،كلهامنحرفةتاعدته

فنحن..شيءكلالانيتوقفانيجب..هناتجدهير-التبر.ولكنالحضارة

يستأصلانالعصرهذاانسانعلى:لكاقول.ايخاالذرىوصلناقدابعصرهذاجيل

يؤكد)..،الآنمهددةهيكماالكليبالفناءالبشريةهددت،فماالمرضشأفة

عنإونمسؤوكأن..الانسانحضارةعنمسؤولوننحن(الفاظهمخارجعلى

وهذا..الرسالةهذهمثلحملقدقبلناجيلااظنولست..جميعاالبثمراًرض

البثرلليشلمفاذا..،ايضاةهاشر.المهمةثقلاكتاقاليإوريعلىبر-ياًلعريخالتار

..بينالمحارمنالآفبفلاشة.د.اًلوسائلهذه.!ثلنعم..نحننزلنا،حملهاالم!

وحدها.نحملألتيا-لروحهذهبثرف

05نعم..:بسام

رغم..يشني.القتلان..الانسانملآلاحدانضعانعلبنا.ع:فرحات

!.رمبرغيرحونه

و.ا!ولءا-لىاورووهوفالله..الرث!ي!م!ايهااللهامرهويركونتد..:بحسام

..نحن

ورواذا..ىضبنيمطهرؤهذ!..التارثيصنعلاادله..:فرحات

أ!لآءلينمدعب-لىيدأمم!يىحا،فلننتظرأخطأأهذأوزراللهتحهلأنانتاردكت

%ديدةضا!صرةدوفيجديدةعاماونمسبنوتسعماثةالف

إهـتكل:!!ا-يمبثتإاناث،ليأجنيا!..(جلستهفياخىليير):ر-ام

أعلمممااع!ثرأدلهىتتعلمفاذت..اليضا

اتصورهانأقدرافي؟المستقبل(المكانحولريدووفجأةي!كض):فرحات

صنرمهاو،بم-ا!وضلالافا..بساميافجمله،نفسهيصنعفالمستقباط..كادلكنو

بثقاا،؟ظ"اًالأزسانقوىاطلاقشأنهمن!وماكل..والغبطةبالتسامح

عحاتمن!وأليسمقطرفاًال!ن.لمحلكإزيأاطبوهذا..الخارجيةالاقدار

..كاهاوحنان..كاهاطهرألروحولكن..السيءقدرهمرغم..؟البشر

.،بالقذرةملطخةمسحوقةالتارخخا!لكللمنلناتبدوهيوهذه..كلهاوحب

ع!7!نكسرفنأنا(مواجهتهفييقف)..في"اءلاعفىابدفيمجزدطمرمضة

4ىب،وتسيل،تفمظباناجلديرةوحدهاثممنوهي..اظانقالثقلذك

..الجدبتجالخارهذأعتبةنلزمانفيبرء..،كأناما..هىأمناًو،وعدالة

صمت()

..نجثد!الرأيهاالاصيلالىتسمعهل(جفنييطبق)..:بسام

..اخرشدوأاسمعاقط.دعك(يقعد):فرحات

..البيت..يعودولتمرةحدثقدوكأنةيبدو9شيكل..::بسام

وهيأولامعةافتياتخاوعيونالتشزدبهاعص-فالتيالعتموعقود..الاهلو

..اليأسهاقدكسرالهب..باحثةالحيمطتدور

مخ!هـثمةأيددفنتهـيافقد..ذكرياتكتنبشادانت.تستطيع..نعم:فىطت

..يدإن

..صاك!افيحقهقياًلبسمماألرئيساًيهااحدثك..:بسام

ترحلأنقبل..الحاسماطقيتيأديءهيفالحرب،اذنترىأنت:فرحات

..مزرعتكعن

..نعم..نعم..:بسام

أسلثرفيادر..محوهعلىقادرفانت..الحطأهذأاذندونك..:فرحات

تمإ""أكلسيى!فيأذتماا!ةلولتكممنحل-ث..المأساةقيلماالىالمفتاحذلك

..أءعز

..الرئيساي!!ا(رأسهيرقع)..:بسام

صوزيتحترانتم.يدهام.ارلاشفقةفيايماتنظرونانغ(مهتمغيرأ..:ةرحات

زركروانلكميممماوإنفسكمالىتخلونص.نازتمو..بلى..،طاءقيوتقبلون

-..السيءالرجلهذأ!وذخ

..الرئيسأيهاأرجوإن(مقاطع!):بسام

الفارغقياسكمتأتونهقيماكلنهـوتبروبة.بسببيحلونتتملأنتم..:حاتؤر

..عاديبانسانبعدأنافما،قسوتيفيأنحدرتلقد..نمم..ازااتيته.مما

ترفميكلهيبررذك،واحبهااًلتيرالمثوالدوقتلت،وسفاحأ،ظالماتصر

مستوىعلىوشقاكمسعاد!همفىءلتقبلونالذين..لىيئالاخرجالألرمصائرعن

..انااما:.عليهمنح!صمانليقبلونهؤلاء..معقولمصىير

..أقسم..ئبسإلرايها..:بسام

في..كآ.رفيأ.خائرترصدكمفيمعذباًتروفيول!متمبرقتلته..قتلته:فزحات

بسببقتلتهلقد..الكاذبةاللامبالاةمناقنعةوراءالمتخفيهة..بةاطارنظراتكم

فيءبررشهيداوجعلته..خيانتهمن



..اًذكرلمانامتلهفا()..:بسام

..في"تناقشوفيانبكمخليقاًوقدكان..؟تذكرهلالماذا؟لماذا:فرحات

وتلع!"ا.بةامرأةقدمعندتنحنيانبهايجسنفهل،دميفيتجريتونسهذه

مرأىمنالوص"بضاءوهي،،الآنالدم!سصلمفحتوزس..؟صغيرأالماًلتفدلى

..نعم..انسافيغيرلثيءهذا..ايضاالنقاءومن،الموت

تطلفانت.موقفتكالىلىكرؤثنزحفخ!ات..الرئيسايها..:ليممصام

هـذاوليس..اينناته!!!دول!نريددشيءألى..ورأءناماوالى،علينا

..لنامغضياً

حسناً...الثورةمعاناتكصن..صغيريياتعلمت(اليهيلتفت):فرحات

تنسلخكماساعةكلانسلخوانانفمصيالىأرى..سفاحمثلكماناولكني

ارتضيه.وهذامصيرياحباًنا،،العابثةالاطفالمدىبفعلالش!رةقشرة

الي!ماطلبولنراضطاقي.بةمستمرةمسؤوليةجزعاحساسكمعن2لاد

العبث.هذاعنتكفواأن

ء.بطبل..اًلا!اييابالرثاءاجديرانتلى!ت(ينهض)..بسام!

مأثمةعدولاذفسهالىينظراناحدكميغهطالا..أحدلى6..كلأ:فرحات

بل!مسرعائدديئانقلبتممافاذاالبماولةهنايصنعكلكم؟.العودةمحنمجتجزه

اخلالىغور.ممادو..المنقذوحدههورجليس!لشعرهالذيالفخرهذامتل

..اناأماء.تحبونمنونبلافيعيونأقاًاشراكثرايضاًصرتمو..هفيصدرمفتوح

..أخيياكفى..:ليمسام

علىاصراًياكلا..العارهذاماضيوبينبينيقاملقد..دعني:ذرحات

و!أشذأ..بقتلهامراوقعتلقد.وةساطعةبسيطةالكلمةلان..3عارتسميته

..اداًةالااًنالست..نقترفهاالتيالاحداتهذهلكلاداةازالما

ء.المقصلةهو،الاورةمدد"هوو-ودقيان..(برإلىا-انفعافيينفجر)

..الدممناعتلقماةلكثراسهـداصهحلقد.ءقلبحيهذاو

أيهاتصدقنيانت(راجعاًيقفلثمالمسرحطرفالىيمشي)..:ابسام

اًندونهوالمناانكيفندركنحنبل..منكزلمألماًاشدرفاقكنحن،لأخا

..شدأيعماجمك

(ألي"ويدفعهاةصغيررقعةالداخلىجينهمنيخرج):حاتلهر

..ط!(حاتفرالىحزنفيينطرثمالرقعةيقرأ):ليسمام

..مصرعهازرجمهااليبعثتلقد..نعم..:فرحات

تمصقيقةاىشأشياءعاىيفيفتحتلقد..شكرأ"(يقرأ):رمساءا

.."يقكطرأتمسوف..صوته

،؟الآننرجعكل.ءحسناته("رجيبويودءهامنهالورقةيأخذ):فرحات

..ث!!الرايها..دلةاحمنالير(فجافيمصوت)ه:بمبسا

بعودالاهـضرفرحاتوينكتط،جنباًلىجنبالحطةيجلسان)

5(يدفيجاف

..سألصهل:بسام

..ذهبتولكتثا..نعم..نعم:في!حات

(ؤيرة)

..ذهبتلقد.هيهبعمىام

.ءالر:يسأيها(فجأةيهتف):اررإرس

..؟ماذا(ينتفض):حاتفر

..الرئيسايهاالرفاقعاد:الحارس

..فورالنمض..لخمض..عقبة()ينهض?:لمجماء

الامر(ينتظراندونيذهب)

!998

..حى%كأيرص!ونأصهم..ئيسرالرأيها:لحارسا

ء.؟ترىهل(منفملا)..:فرحات

..ابصرلااني..:اطارس

..قلد؟ماذأ:فرحات

بيح.هوليس(كلا!اسرذةفي):الحارس!

(إشيدأيىارلىلمندفعاًحاتفريقفؤ)

007عقبةسقطلقد.ءال!!اكا:أطارس

-الستاريسدل-

الثالثالمثهد

-زععظم-محبمىءقبة،ضحىالوقت،السابقالمشهدنفس)

،-اتفر..المىسحصقذمة!كلوأرباستهريمتدالشجرةظل،السنديانة

.(بينرلمحااحدا،ضلفا،مليسا

الىت(التأثررالغغقبةأسطرفوقويقفال!ثحرةحوليدور):بسام

..اخيياعقبة(باكصوتفي)؟عقبةياسامعاً

يائس(حزنفيالجميعينطر)

ء.الرئيسايهايتكلمانيريدلا..يتكلملاهوءه:بسام

..يعيانندو،ثالتياعلمجسانه!بسلامدعه..:فاضل

هر،اليماانظرل!نو..؟لماذا..يكىدانه..نعم(كفيهيفرك):بسام

..!الشجاعأيها..عقبةرا(الجريحالرجلعلىينحني)يسمسعانيريدكل

يتهد():عقبة

يد.منيمشكه)..اليكانظوودعيطظةجفنيكافغ!اواه..:بسام

رأسه(يرقع)م.كيف..كيف؟.ذلكفعلت(كيفألارضعأطبهقرالمهملة

...!باردتانيداهلماذأ

..بساميادعه:فاضل

..4انس:بسام

..أصإراالىمحاص!ى..دء،..قلت:فاضل

.؟الأخاي!!تانيةتلقاهسوف!ل؟يذ!بإنأ؟ذاو،1(نحتنقاً):بسام

..دائ!!معناهو..نعم..:فاضار

.ذ!!فعلتكيفارفيبيدير"ـ(عيفي"يفتحولجريحاعلييي)..:ررام

هوممالناكأءى4ابربنظراتك،و-ا!عقبةيااطلقهماهيا..إدلهاجلسن

..ءالبرجالىمشىانهقلت(الزاويةعندالواًقفالمحاربالى.)فيهما.مدفون

..بسام(محذرأ):حاتؤر

كل!أمط!!ح!ممط!عأطمطمطمطأمط!نأ!ح!ر!مأث!نأأمط

،!!

!3المكثوفاردعنهيمحررحصرروثع!
ثع!

!ح!!

!حماووث!
!!
!ح..كلمأ

!حجزئينلىكل!

!3وثظفضكمودينهموحضارتهممباست!فيث!
جم!

!حرال!ربوصلاثهم!!

لمتأ!!

!عرسهتمهـرراللدصور!!

!!3!

كهـ؟!!3!بم!ع!3!3!ع!ء!3!3!3!ح!ح!بم!ح!ح+!!ح

11،



ءالى..دلم!فرسصوف(خمومةذاهلةأتنض!إفيالبمسممجدق)..:امبى

ألىالاز!اتيرفضانيستطيعلنوهو،الؤ!ر4مسهعهعلىاعيدانفق!أ

بنادو!!انننالمزرعةتصإونوكنم،البرجالىمنتىأغد..اذن..ايةازأ

يرىعقبةوكان،السو!خلفمخحبئين.دنتم.مواجهتكمفيتدوروالأ)"

..هذاكلالى

بسام:حاتفر

حقيقة؟فكرها!..دقيتمةمدلىعقبةفكرلقد..الرئيسأيهانعم..:بسام

لؤد..رأسهفيقردمجعلهالاثم..يدر"خلالمنالفكرةأكينظرعقبةان

..الرخوةالعىقةالمزرعةارضفوقالقلبثابتيخطووهوالبرجالى!ى

يدهفيالؤذيفةوكأذت.ة(لىساميلحظ4أندونتاقا!فيعيةيهعقبةيفتح)

عقبةان..تدريعا!..؟!اذاتدريها..5يرولمالبرجحراسولكن

..هالبرجالىالمثيوأكن،شجاغ

بة..الأخايههاك!ى:فرحات

لي"صضسطرتااشاشفي"يدليذيخر)عؤجمةق!لمةسماعتطيقونلاأذء..:بمسام

،اطارسد4ابصسفحسباورارمبعد-وعلىعيدهفيالقذيفة(كاتمفككة

ثانو..اخرطى!اليتصصلجةفيألمت"رولكش"،5رلنحوالمدقعفمجعلواو

..التصويبيجيدونلاالسودان..عقبةيايهدأون،اجعلهمأ:..نفسهمجد"ث

الرفاقفان..عقبةباتقدمهيا..برصاصهمالزيتونحباتيسقطونوهم

،النهارصنسوراوجههميينص!بوالمدقع..الحرروراءالزحفاهبةعلى

ير!زبدأقدالمدعوكان.."عقبةياونيهدبمدعهم

ذائب(محنانرفيقهفيءلىقابرأ.صه،-يميلالذابلتينعينيهيفتح):عقبة

عفبةاخصأافقد..ير!زبدأقدالمدنعوكان..(!ىتملكتهو)..:ررام

وكازت..الثابتالعنيدمشجمةونيبصسهموقهرايجنونوجعلهم،المرةهذه

يدهفعيرهووهـأدرتهكأدر.وؤدالمتؤ!صلىجسدهعلىمدىرصاصاتزسعهناذ

فيصنهقرئطةةحشر.مما،و!اصكأصأرءخد-حماللىيتاوفنبها.)كلذيف"باىي!

يفكري!شلمعقبةان..بالموشتيفكريكنلمعؤجةأن..خمهمن"وضع

51أو-..الناريردءارز!نسرءربأجها؟"يحإناير*ظةأزلماثأ?"!،رفالموت

الحبيباخييا..أ-ييا

صتقطع(ء!.:-ي?بفيويتنرعبيديهوجههيأخذ)

..بسام..(ته6رسظرفيمسكوجهدفييدهغفي).:عفة

..اليلثيسمععقبةان..بسامياأنظر..:فاضل

تربالارضعلىيسقط)..استطيعل!ست..استطيعلست...:لسام

عقبة.ياهناانت5.(شتفهعندرأسهويدفناخريع

..بساميادائماًأنتهذا..(عفوي..رحفييضحك):عقبة

عئيتردانششأ!ول!ءلم!..أ،له1ايهااهاو..ايقسكتلثلقد..:بسام

5جسب!كلمةقلتلو..كلهاالليلة

!كقلتاما:عقى-"

..نعم..فعإتقدرأس*(يهز):بسام

الذيالربذلكالىرأيتلو(ذلةالمتطبيدهشردتجسحوهو):عق!--ة

يأحا37ايديمرفعوا..!تحوممنطلقةوالقذيفة..بساميا3يموغثى

هيفةالقذوأكنالمدغ؟سوازرلقد(صعوبةثيسعل)..الموتمن!ووكأج

..ثم(شكأحكتنهج!،هـ)فلمبساميااخماكلأتالتي

..اخييانعم..نعم:ررحام

بقذيف"اشلاءامزقهموتركوفي،المعجزةانتظارفي!دوأهمثم:عقبة

كانهتشلههيبل،الانسانتقعدإلموتيةروانبسامياتدريهاط..اضرى

شقيءعاىان..اهأو..(صوتهقيشبوي!ح!د)..،سا-ا!-دثلىاينظر

حيثصناج!اأقيذبنيو-تيهقوةكأن(المفييتململ)..الآنارأسيفمايختلط

صوته(ينؤطع)..أهوىانني..انني..ادريلا

عقبة.راثر!اقلالىترىها!(أيىيذهب).:فر-إت

..راصنااأطلقوأ00رلناا..لأخايماا..لأخايم!أ(يهذي)..:عؤب*

فجأةيصسخ)قتحتردعوها..المزرعةالى..ءل!(الارضبيدهبيضر)

.(4ذرايبنكأأ-كهيأضذونحوهفرحاتفيندقع

عذابكيفتديانيىتطيعء!لكنوءهكذاكأوتاتركلثاقي..:حاتفى

بمالالرفعلماذااحدكمفلينظر(حولهيلتفت)عقبةيايشهطيعمن.اًلكصلمير

...المدينةقلبعوهـمنفلإ.شش..5قوفلمءس..ب8بطسفليأتوأنلت)بجتد)

..بسامياأ:+ااأنظر

ليالكظالماادت(تقبيلهفيويأخذتمالجر4هـفيكأعلىينري)

..فرانفوقهيشجاععننكانضإتلقد.للموتعرضهاحسبلثلم.اثي.اخي

..حمايتلثءنءاجزاززسيابمداناو..!إ-يفيألانينفجراًلص!ديدلكنو

بكي()..اًلث!يدرفء!يا..رفيثييا

..مواضعهمفيينص-مربمالأراويظاطالمكانخارجفاضلينطلق

تم(جارابمصدا!اشهمبصصاا4شاخصص

ايضكأ.قيكيئاو(جهـهوفييعصث)حاتفرياأزت(فليلأ!حويص):عقبة

..عقبةياتتهألمات:حاتفي

فقدتماذأ(حولهيظر)مماسكاتجدثي%نسأ4وو..ناأ(يسصعل):عقب!ة

.+؟ئ!لىالرايهاتجاالرصن

اعادوولكغسم..خقيفةاحمجربعض!همواصب..فحسبوأحد:فرحات

..ايخمايابك

..فر!والقدنعم..نعم:عقبة

..ثيكل؟!ازأخذويياقرتضفىسوف:تحافر

..!!ات!:عقبة

..المدينةالىذاً!بفاناليلى(اكل:أؤرأسهر؟ز):حاتفر

..د؟السياسيضتمتعملانترءيد؟ماذا..ما:عقبة

-..انسياالقدتبهذانخطحوألمهم:فرحات

..4(بوجهيشيحيى-")..هم:"عقب

..عقبةليااسمع..أضيرا..هو:صاخ

الطارىعفالض!هذ!وتحسالىلممالىقيلعندما..فرحاتياحسناً:عقبة

الألم(منعارضبفعلوجههيتجعد)..غؤراناهنهاتجدلنفانك..ئانية

..؟اسريينال-عندقيداماذ،ئ!رالرايها

داخلالمقاومةهـ:ظمةاقودسوف.ايىاسةافهم.افي.أخيياكلا:فرحات

..بكالتعلقشديدوأخ!م..الرجالبشسجاعتكتغذيهناانتوتظل..المدينة

تميانني..هـيمتلكنيو،أذنتفرأنيدتر..الرئيساًيها..اواه:عقبة

القدا!ىرفاقكذهبلقد..ذهبواالذيناخوقيالآنااليصسفانا،المرةهذه

منبعدهناكوليسنفسهألساعةيسلمآخرهمهووهذافرحاتياصيعا

بل..وهماًالآننجدوتلقد..الباسلةنفسكمزقاماص"تكشفانسان

..اسطورة

..يؤذيكاًلحدليثفان..عقبةياهذاصدعك:فرحات

قله-ينبضاسمعولىت،قويازلت!ااني..!فى(يضحك):عقبة

.م.1-الصفحةعلى-التتمة



صصث!!!!!!!ح!!ى!!!!!!ةحهاله
!ءوالغدمالقتللهـا
لهـا

-.9الصفحةعلىالمنشورتتمة--!

!!!!!!ص"صث"*ح!"ء!!!!!!

..ذلكاعلم.اًأني..أليدأرذ!بأتأء:!ثو..4ككلادذصلب..هادئوفه

الطبيبيأتيسوف..الأرضاعلىملقىماكنت،اذهبلنانانعم:فرعات

تمةالاالرصاصاتحهـذهمنجسمكيتيوالآن

..النورفيمفتوحتانوعيايهنااءوتاذندءي:عقثة

..عقبةياتموتلنولكنك:فرحات

مقتبلفيشابيقبلثم..الذروةوراءمنخطواتوقعيسمع)

فاضل(اثرهفي،العمر

..الرئيسايهاالطبدبهوذا:فاضل

رجلااًن(عقبةالىيشير)سيديياترىماذا(طويلااليهفيظر):فرحات

..يموتانيريدلاوهوجسدهالرصاصزدروقدهصنا

جسمه(عنقليلاالغطاءيزخثمدبضهالىويسىحعقبةفوقينحني):أطثطبا

..ولكن...جراحالستأنا

..نجكلوتسوفها!..الطبيبايها:و،هـحا!ص

ه!ر(في)..قطيموتلافقدادريلست..هو(متلعثما):إلطبب

شي!ئاً(مجاولاندونددأمؤيمف)يتنقسانيقدركيفالحقفياعجبافي

..الرئيسايهااحملني:عؤ!ة

3؟مماذا..هادرادعهبل..هه:الطيلميب

(لصدرهعقبةرأسينقلواًلارضعلىيقعد):لمحرحات

..؟هكذاتقتلهانك..دعهقلص..دعه:الطبيب

نأرفضلقد،اليهترىالست..اقتلهأنا..انا(ينتفض):فرحات

احمىا..!دااماميهكذايتلوى،انهداخلهفيقيجتربمايشعرفيحتىيموت

اضهم..هؤلاءرفاقي..يعرف!احدلاترفهملاانت..الرجلايها..جلار

ألاخيررمقهميلفظواانمنداخلبهمفيماشيءيمسكهم،ثمالموتفيليسقطون

ولك:4اتءرسبعاصعنلقد..الارضالىغامضبسببموصسولونهمكأنما

بكه4يمح)تضحياحهـممنادلهيشبعلا،لماذاالعذابالعظيمهذ!لماذا..!تلم

الفجيعة(منوآخرهماالألممناًحدهما،معاًانيهـشوهما،رفيقهوجهالمرتجفة

..حاتفرياأمسكني:عقبة

..؟تسمعهلاا..:تحاؤر

..حالايقفلافيفوف،الأخايهاعاجزافي(أمتأثر):أطبيب1ا

،ا،مجزةيطلإونهم..وحديهناالقاضياناالمسؤولانا..انا:فرحد.

ألاله.ايهارحمة..اقي..سوقاًاً،وتالىسقتهملقدافعلترافيماذاولكن

اقي..ذلكعلىيشهدكاحرخهووهذا،!جميعبرفاقيألاعداًمحكمانؤذأ!ا

و!!يف..اًخرسوابرفئالمدقعيد-رواانواز"ظرخربةببندقيةإدفعهم

علىوقعالاخفتيالالايماناواه(وجههبيضر)اهاو..ثمن5صوتون،

لا..حياتهمالنازفةاجلىر!ةقلوبهمبهاقطعمقصرهنالديفليس،نفسي

احورفياالابروتلن..هونايموتلتهوو..كفايةتألملقد..بسامرابزروس

أنتأماجميعاالناضبحالثورأكلتقد..إلاضكر(باكيا)..:بسسام

نا..الأخيرهذأبنقسكالنهايةلتث،دباقوانكضقيتفقد(فرحاتالى)

..،وحدهالموت..الآنيسوقناالموت50اعا)!زيحسمءجمايموت..عقبة

..نتاينا..تحاشر(ينتفض):عتربة

؟.صدريعلىيترددنفسكهوهذا(صدرهحولقبضتهيوثق):ؤ"!حات

501501

..عقبةياوحدهال!ه..اليكمنياؤربوحدهالله

!ا!الدم،..المدينةالىتذهبلنانكقل..ترتجفلماذا.ع:عقبة

..اللهمنباقترافي..خطأتتلناهلأخيياقهـحات..الدم!ذا..طلول

..عقبةيىألحطوةثاليتاًمشي..اليهامشي..:رحات

..الرئيسأخييا.بةفرحاتيايديكعلىسقطقدالدمطذا:4ء""

اخضر.يورق..يقكبنزصجمغتاوقد،يديعلىيورقذاهو:فرحات

.ؤرحاتياتونستطعنلن..حميةفالكلتخونالنميت!(شبه)..ةعقبة

افعل.لناني..اجبديبايهاافعللنإفي..:فرحات

تعودونيباقر.قريباً...لثيءينت!يكلسوف(غاثرةةنبرفي)..:عقبة

يت!يسوف..جانبأطرحتختالصدئةمعاولكموتأخذونالارضالى

النورهوهذا..النورهوهذأ،تونسأبصس..نيل..اني..شيء!ل

-..تموثانت(هيهز):حاتؤر

اننا..الأخوةايههاانظروا..إنورا(ةاضكرتوةفيعيني4يقتح):عقبة

..تونسفي..للشمسنورفي..الشمسنورفي..الشمسفيخميعا.!شي

(اخيرةأخفاضةافيأسةريسقط)

..فاضليركع.اًلامخصساناطرافلجبلاانسامتحرك.ءصمت3فؤ)

(مسموا..واقفاالطبيبيظلو..المحارب..لي!مام

الدحيذرفلناًحداان(صدرهءلىمنالشهيدراسلينز.ل)..:فرحات

عربيهذا(وجههفوقالغطاةطرفيرقع)..الموتهذلعظمةفيلوثهنا

..ال!لميبعلىمناززلقداخر

..موتهفيجليلالقدكان(متأثرأ):الطبيب

الراحل.جسدهعندتبهتالكلمةان..الأخايهاارجوك..الكلمة:!رحات

(المحاربيرافقهالمكانمنينسحب)..أخيياآسثت:يبالطي

-(فرحا!ينهض:صمتفترة)

..الأخايهاوانت..ليساميامكانهتأخذ..:-اتفر

..؟الرئيسايهاماذاً(ينتقض):فاضل

..مكاقيانت.تأخذ..نتا:حاتؤر

..ديسالريههاا:فماضل

..المدينةالىهبذلافي..أخيياامرهو:ؤرحات

..؟تقلالم)محتجاً(..:ررام

يبدلأنمحتضرلشهيدقطعتهوعداولكن..قلتلقد..قلتلقد:ؤرحات

نظرةالرجاينالىينظر)..فحسبحنودهاخنا.!ا..ثحين!القيادةأمرفي

يمصيوعقبةندفنسوف..داعاوالرفاقايها..والآن(فيهارجعةلاةاطعة

..شأنهالىكل

فيالآخرأأثرالواحدينسحبانا،اتاًلنظروفاضمابساميتبادل)

صمت(

لياغقرانك)اًلغطاءبطرفجبهتهيمسمحوركبتيهعلىفجأةيسقط):فرحات

صفحتلقد..هناالاستمم-اراستطيعلنافي..كذبت..لؤدكذبت..أخي

اظلمهمسوف9،علىرفاقنااقسوسوف..العماطالذااصلحاعدلماقيبة.قبل!ن

اشهدكموانا..عقبةياجزاراغدوتلقد..الموتالىدؤعاأدفعهم

..اطقدءكرالآنفيشيءلا..الملتهبتينالقحوخهينءييأمامخميعاًءونتحصر

في.حنانمناثراوعطفصتنقطةلا..ضأقرضقيقر..الث!رةإخهـقنيأإقد

،صدريفيالانيزأرمتمردأجنوذاأنأواهوحشاالااًلآنإست

اًخيياتق!انت(صمت)تردداًوخوفاوخشيةمنثنءلا..لاتنء

.ـوالثعابين.اإناسو..اًرعوالمزالبيوتشيء.كاططريقهافيتقتلعفالعاصقة



باط..زوميسوف(صست)..عاصفةألااإناوئست،الوقتنؤمرفي

..اخاف..اخاف..نفهصيمناخافأفي.ءعقبةياتغهمنيانت

..(متقطععصهينشيبئفيكلهجسدهحمتز)

..ه!االظلتحتتستريحاجعلكسوف..عقبةياالآنانظر

فيسائراخيالاتعبرالربارضكانتجهث،.بةونسمرنقعدثنا-لميث

ه،برالمغرباًلمشرقفيبىعرويلتتيبة.دهاحدوبينمانصلكناصب..أسينار

اخيياودأعاً(فلى6فيثمصمت)..عقبةياقلبكمجباتلياضاءتهفلكفي

ء.السا!حفيرفيتييا..،المواطنايهاوداعا..اخيياوداعا

!النطارةاء!ر!صوليا،ويقفاليساراًلىالم!صانطرفالىيذهب)

ادع..اطارسايها(مرأىءيرحشخصالمسرحعلىيصرخ):فرحات

.ءالآنراحلفهو..نظرةعليهكلوليلق..!!ع!جةرفاق

حفيفمنالاالصمتويسود..المنعطفوراءمنليرش)

يسدلو..الشجرةمدأخاطبينصفيراتصفرالتيالةمميموهبات..إلأغصانا

!الستار

الياكالفمهل

ألاول--المشهد

منضدةاليمينالى،الستارمسدلةوحيدةنافذةذاتضيقةغرفة)

القش،منليضةعرمظعدليفعةراليساالى،لجدأراقيمثثةةمر7وفوقها،زينة

الغرفةاثاث..النوميرسفتحجبتسحبالكتانمنستارةالزاويةوفي

منالغرفةتبلغصاخبةموسيقىصدى،مشربلفتاةنحصصةبأنههايشعر

البعدبسببمخضوقةالارضيعلابقال

وجههقسماتوعلى،وذهاباًجيثةالغرفةأركأرمحوزفرحات

يسمع،مضاءةالغرفة،والتحفزالقلقمنمزيجهو،غريبشعوررشبض

...ويفتحهفرحاتفيهرعالبابعلىخاجمخخفق

(البا!فرجةمنرأسيطل)

الرئيس.ايهاقادمةهي:جلأرأ

..حسنا..حسنا:ؤرحات

سوف..ادرثيسا.يها(ددليكر)اطلنيألزقاقفياًترصدسوف:الرجل

05تتأخرانيمكنكلا

جل(الرفينصر)..حسنأبة.ذلكاذكر(ضحقفي):فرحات

..الالهايها..الالهأيها،ذلكتطيق(كيفحدهو)..:حاتؤر

عف"لدىتتوقفنسائيةخطواتو!يسعثم..صمتفترة)

عدرهانصفعنيكشففاضح؟وبفيامرأةوتدخاطاكرتهوتدأر،الباب

حسيبة(هيفاذاوهلةبعدنتبينها..الوجهمصمبغة،ورحبرجة

الوجه(اليهاكسطرينظرو.-،يتوقف):حاتؤر

..؟ماذا..اً،ت(الشيءبعضمفاجأة):حسييبة

مؤلمة(*إ"فيأيهاامحدقايظل)-:فرحات

بهيف؟.جئتكيفاطييا(ايىتندقع).-.فرحات..ؤرحات:حسيبة

(المكانالىمفككةمضماهـبة-ركاتفيرشير)

..الطاهرةحبببيا..الآنارى-أقي(ركبتيهعلى3فجأيسقط):فرحات

لماذا..حسيبةاهاو..ضائعا..القابمصدع-ت..وذليباثميجئت

..؟لماذا..ذلكفعلت

ذلك؟فعلتكيف..حسيبة(صوتهيختنقوعينيهصنالدموعتطفرإ

،.خاطثة..(اتي!ضنه.).صديتيياكيف(رأسهعلىيد،!تضع):حسيبة

..حالااتركهء.المكانهذأاترك

..ةالصهغيرحمبيبتييا..قيصغيريا(حضنه!فيأسهريمسح):حاتؤر

ترقع)انت..تفعلماتدرلوالست..الاجنبيالحيجزتقد:حسيبة

...فرحاتيابالاعداممحكوماالست(اليهاوجهه

(صوقتجفير)..هاتصريف..جدات!اذاتفىخا

احدالىيدهمنتجره)..هيا..الثالرأيههاانههض(قليلاتماسك):حسيبة

)تذهببالاجانبغاصالمثربان..دذحسبدقائق!ناتبقرسوف(المقاعد

..يدعوفيالليلعملفانترىانتوها(وجههازينةمنوتصلمحالمرآةالى

قلهيفيينفجرالندبهووهذا..اليومعلمتفقد..ادري..:فرحات

..اطيقهلست..هذأاطيقلاافي..وسعهعلى

..؟ذلكيف..؟انت(عصثيةفيتضحك):حسيبة

.مقهورة،وحيدةفقدكنت-..هذاادركاقي..،تعذيباًكفى..:"اتفر

انه..العذابافجعيعذبنياًلذيالر!بظيوهوافهملستولكني،،اواه

..ارجوك..جوكار..هذاقولي..،لاو!ؤشقدكن!..ظني

فيتشكاوا)4(تلتفت):حسيبة

!؟.لماذاولكن..ابداالتفكيرعلياجرؤلاافي..اللهياغفرانك:فرحات

.؟.لماذأ

..فرحاتياتقطعنيالم..:حسيبة

..!فعلتلقد.نعم..:فرحات

..ثم:حسيبة

.ءاقتلانشأفيمنهواليس..علىلاتشفتي..قتلتهثم:فرحات

..4اصلقدكنت..:حسيبة

..نعم..نعم:فرحات

ايضا.غلبتقدولكني..خيانتهرغماًبيهو..بيرؤوفاًوكان:حسيبة

اًنت.ادننكانأستيمفلم..حببسبب

..ذلكادركفيل..أضييانعمة.ة7فرحات

.واحسبني.زمناينةحزاقهت.فقد.ادريلىت(اًعهابذرتلوج):حسيبة

..فرحاترالكاغهراناسظعلماثي..ارب..هذاحاليءلىسأظل

ل!د..تفكلليانسإلتكهـ(!..هذافيطامعأناوهل(يذ!ضطأ:ورحات

نا..فعلتمافوققلبكاًجرحاناًرجولمولكني،شقيا،بائساكنت

..شدغا-ليمنيفعللنالندم

س:ءليفيتذهبكانتالعاطفةهذهانادركتقد..د؟تندمولم:حسيثة

..افعلانعلىقادرةولىت،وأحدةدقيقةءناكثراكرهكأافي،خاطيء

.القابفيمديةبهليغاكط!نةبفقدانلثكانشعوريولكن

إ..اجلهمن:فرحات

بيدياث..بيديكالحكمتنفذاناما،ميتانهعلمتفقد،كلا:حسيبة

..ر!ب..ر!بذلكان(بكفيههاوجههاتغطي)..فرحاتليا

..كرهيالىتلجيءلملماذا..علىحقدكينصبلملماذا..االييا..:فرحات

نفسك؟تد!ريانوفضملت

يكنلولم..3كثيرتفكرانكاسعر..إستإعلا..استطيعلاافي:"حمىيي

فعلتهوقد.انتفعلتهلماعدلا

..؟ذلكعلمتهل..:فرحات

ولبثفجأةطعنولكنهبهتشر!انت..نعم..وجههاترقع)..:حسيبة

علىقتلهتبعةيلقوناناساًانء.اليهرمتماهذااليس..معلقأثممنأمره



ولعنةبالشصغضربمناًذتانقذتهوقد،الارهابيةالاجنبيةالجمعهـيا-تعلي

منصماقبلفقد..،شيءكلتعلمانك..،سبيلهفيماضعياًفقدكان..التاريند

..لينكشفالفرصةلهتدعملم،يتقلدهاًناستطاعماولكنهالخونةحكومةفي

..ذلكمع..قتلتهلقدءم:حاتؤر

..لكاغفراًنبوسعيليساذعارفةاني:حسبمبة

..السلكهذاالىبكدفيالذيهوحقدككانبل(ينتفض):ؤرحات

..عظهيتكونوقدحقديليسانه..انا:حسيبة

لحساببالتجسسنفسكوتشغلي،الفعللهذايرأتبرتجدينثم..:فرحات

..متطوعة5.المنظمة

انك..بذلكتفكراذصغيرانك..لكمامنتغللستتنفبما():حسيبه

صكير...صغير

.-فؤلى..قطفيتفكريلماًنك50؟اذنماذااجلمنم0اواع:فرحات

الانسانان..،اواه..تدنسقدشيءكل،احلاميحتى،شيءكلفقد!

،مضغوطاًكشيءنفسهمإوياًعلىهكذابهيمضي،ووحدهبالحقديجانليستطيعلا

..لقدكنت..مقصمودضلغرموقوتةلةآفعل،متصلب

..اذننفسكتحسبزلتما(جافةةنبرفي):حسبمبة

.؟انابشر-أالست:فرحات

فيماأ"ظملى..الآنامضي..تعنيماذاانت(غضجهافيمندفعة):حسيبة

النادرألشعورهذاداخلكفيقتلتلانههاقاطعةرهيبةخطيئتيان..تقول

الساعة.تبكيايااذالستانه-لفقدهالماتجنلماذا..تطلبهلماذا-بالارتياح

منهوماحتىكلهاالجميلةالاشياءفقدتؤقد..الجرمجةمشاعركتبكيأنت

،،ثالالىيشهح-لالذيانتبة.انتهوالوطنادط..-اخلاصي-..حقك

.،الفداءوهذا،البطولةهذهفيكيعبدونيدينمرعنيبحمطالذ!بانت،صنمالى

أنص،وحدأيدميكالذيالجرحهذا..ابلرحتقبلانترفضهذااجلم!ت

والمستقبل.والحاضرالقديمفرحاتانت!المجردباسمك

.ءذلكفعلتقدانملىمن..صدقتلقد(فرحفي):فرحات

.!مارفمض.مارفضاني..نتنهعظمةاجلمنالبكاء(فيتنفجر):!سممبمبة

رؤيأخذهـ()..نفرهياالآنم.فوراًلنمضظم.ءحسيبة(اليهايندقع):فهـحات

)؟(يديهبين

المرضرأحسأني..انقذني(ذراعيهبينباكيةاستسلمتوقد):حسيثة

..فرحات..فظيعحدالىمريضةافيافعلماقيكل

05حبيبتييانعم..نعم:فرحات

تبكيروحيان..فرحاتيااليأساؤالقد(وشعره4عنؤتقبل):حسيثة

قلم..ههاكرا..ذيلةالرداكرافي..صدريفيمتضجعةهنا

..ةاًلصغيرالقديسةايتهاتاذيتكماهاو:فرحات

-المصمزةءيونهم،الص-يدككلاباثريفيهم..دائمايطلبونيهم:حسيبة

،!بأمرليالالخمرجرعوفيلقدصدريتعصرأياالقاسيةاذرعتهمظو،الملتهبة

شرالقذرةبافواههمنههباليخهبوهجسديالموعرضت،اجلهممنوسهرت

-(ياووشضحكاًتضحك)نفسياقتلانجربت(حممطبهاكأمطترتجف)

فضعينيكفيألحلوةالرقيقةاللهفةهذهاقرأأناًريدكنت،انتظرككنتولكني

بر.فرحاتيافاتنة..جميلةتحبيزلتاما(عنهتنفصل)

أ،"0.اًذ.مط..انت:حاتفر

ذا؟الضالالثائراي!اتريدني:حسيبة

!و(متتاليةهزاترأسهيهز):فرحات

انا--معلكهماضةافنمالس!"،مملفةفخناز،تحسمة
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...بالكليهاااتقدوروصا--سد"

ال"اني(الؤصلمنالثانيالمثحمها.)

ء!ء
"!

تفدىلاجمةاًلجران..بعدهناتلبثيولن..تفعلينسوف:صات

..خمهداانلناوحق-سيبةياتعذبناكفايةلقد(صولهيرو

.05سم!يليفيماضيةاني...للى...تفدىلايمةالجر!حالمة:سه .)ء.

قنظر-شولذا!يتوقفثمالكافذةنحويحتجرك)!اانتظري:.حات

....؟هـءذا،

..وداعنظرةالؤياني:سمببه

الطيئالء2را..-قاررمرىانانش،...اواه..؟ماذا:حات

..ءـذا!ولي-تمريلنازت...نفمدفيظنسظ

اذهبلن..رصم)شرهاتصحفيفعلىوتعملالمراةالىرذهب):-*:-"

ابي(قاتلمعاافي

..؟ابداأنفسكتغفريالناطييا..لبرو..هو(مصدوما):حات

ص?-
!ؤ!ترىاًنت"هل..جيداالمبانظر(المراةضلالمناًيىمحدو):سي!ء

عنثوبههاتعرى)هذاصدريالىانظر،افعلمديفاليانظر..يمةالقدس

فستا!ا(ذيلتسحب).حافياًلى..(صوبهتلتؤتوهيثدييمامنكببر--!

..هناانظر50المساحيقصصبهالذيوجهيألىانظر..الذئابمنهااكلتء

هو!هل..جبينيوفيعينيمحتنجيعامغروزعوالترديوالرذيلةالحقد

..اًلقذرمذاتفديانمحنعاجزةبطولتكان.ـ.العارمنيتمحوانعك

!افال!ؤ-؟غمةأرتال!ف!س2ءفددفدتمنممس!!سة/ملم



،أريده.اذني.عظمتلثعلىاسقطهاوابداعاريأخلكلنولكنيفيكأملت

لاانا.ءالحبهذألكحافظةوبقيتأبيقتلتلقد..كفىالعارهذاًاريد

فيتجفعى)هناانا..أبيبدمالملطختيناليدينب!إفيىعتعلتياغفرانأستطيع

.(ساحقةعصسبية

..حسيبة(قا،رالمفي):فرحات

خيعا.8بقلبيماضرأنكلأناريد..أبدااكفلن.بةكلاع.كلا:حسببة

وؤ!،تمةالاأنا..ةألغادرنمةالآفاناثعليللقدكذبت..نفسياعاقبهناانا

ثم..اليأستمعنعم..تم..حقديحبكتهرانيومقبلصتعنكصفحت

51..اًو..ابيزقتلأنقبلتلقد..أنتؤيهااعتقدتالتيالاداًنةفكرةقبلت

اهدرتماالدتينيديكاباركو..ا.خبهذااعطيكو..نقيةاظا!انلي؟يف

اذفيالىيصعدنداءهانعلها-أرانالبعيدمكاذ4منبييصعىخالذيوهودمه

..ابيكقاتلابيكقاتل..الحيواتيتهيجيفيويجرك،ئزيغراامماقمن

..هوانت..يافرحاتهووانت

اليهها(ويدفعهجببهمنمسد.مماًيأخذ)الانكفى(اليهايمشي:*)فرحات

..ميانتقمي

اعد..هيه..الوطنباضى(ءصبعاش!حكاًتصحك):حسببة

هيألتيالعدا-لة"نيقتصىأن-يشطيعحدهوادلهجيبكالىاعدهالمسدس..هذا

..جبينكفوقسمو

الة؟العدمراو..الوطنمراو..دلهامرااهذبفعلمكفضينهتر6الست:تحافر

اذاولست.قتل"عمنمسؤولالستاًنكادركتلقد..اثيكذلك:حسيبة

..اخطأولكف..هواحبنىلقد..دفعهإريدولستادلهامرولكنيإ-ارفض

..احبهوسأظل،اخطيءفلمانداما

..ظهركعلىالعىلميبهذاتحمليانيريدهلفرحات

!ؤو)!انني..اًيضاائتيبرهيوليست..تههمنيالتيارادتهليست:صسيبة

اخدماذا..خلاصأاطلباندون،هذهفعليعنوسأكفر..قتلهءت

..لهادعأ!بذلكواًلوقتنفسفيجسديادنسو..الوطنقضيه

..ومني،الوطنو-من..منهينوتثأر:فرحات

..ايفصامنكماثأرو..زعم:حح!ميبة

(ةفتر)

ولست..اطاويةجتىننحدر..جميعاننحدرنحن(بيدهيلوح):فرحات

لاالغاية..الانسانينقذاناجلمنالوحلفيالانسانيغرقلانسبباًاجد

نروييعذبنا.نحنماهووذللث..،معهاسواءقدرعلىهيفالوسيلة..تكني

يخلصنا.انيقدرالذيهواللهأننبرأانوسعنافيوليس،نقتللاننابالدم

أخت.ياشعوركأحترماني(يتردد)..القاتلالانسانوليس..ادله

سبيل.منرليع!..مناتبقىماننقذلانسبيلمنفليس..الصفحمنكواطلب

...(يهم؟بالذهاب)

..فرحات(واهنصوتفي):حسببة

بالدمع(نديينعيناهتبدو)حسببةيانعم:فرحات

..؟فرحاتياحقيقةبذلكتؤمنهل:حسيبه

..طاهرةفانت..بلى(رأسهيهز):فرحات

م.فرحاتياحقعلىتجدنيهلء.هل:حسيبة

..ذلكغيرتفعليانوسعكفىليسولكن.عحقعلىلستانت:فرحات

05نحلصةبطولتكإن

..قدافي:حسيبة

..هذأمجدثفقد..ادريلستط!-يلا!اليهاينظر):فرحات

.15.ول

..ادلهمنخاثعفة..فرحاتياخاثفةإفي:حسببة

..باسلةفاذت،طبيعيذلك:فرحات

ماضيهيئ،القلبواجني،النظرخا!الايتبادلان،صمتةفثر)

اًلى%بت(اًلصلبعزمه!في

..تفرحا:ورعبة

لقدكنت..اختيياداعاو(ثوبهاطرفيقبلوقدميهاعنديركع):فرحات

..دائماقل!جمماقي

رفيقأمساشعرهفتمسيدهاتمد)فرحاتيالقدكنتنعم..نعم:حسيبة

.درحاتيااكهض.كضأ(بسرءةتجذبهاثم

ماثم،ثلاثاويصفرالستأرةيحؤيز2النافذةالىفرحاتيذهب)

لاشارته(ترجيعاًيسمعانيلبث

.ءوداعاًوالآننعم..هكذاقني(النافذةعند):فرحات

جاً(خارالأرضالىيقفزثمبيديهمتعلقاالنافذةعلىمنيهط)

يديه(مواكأعتقبلوتروحكأبتهاعندونسقطألنافذةالىتركض):حسببة

..حبيبيحأ..أخيياوداعاً

(متواًصلحادبكاءفيتنفجر)

وثانياً(اولاالبابيقرعثم..صمتةفتر)

..روز..زرو(الباباءو!من):تصو

..؟صن(دموعهاتمسحوهيتكهض):حسيبة

..؟سامعهانتهل..روز..الفرنسيصديقكجاء..:الصوت

..فليأت:حسببه

؟ماذا:الصوت

الرجل(يمضي)..الفرنسيهذافليأت..فليأت(تصعرخ):حسببة

حقد(فيتضحلث)فلإأت(زينخهامنوتصلحاًلرآةالىتمعثي):حسييكأ

جوفهافيالافعىولكنتمرهاتطعمهمالزيتونشجرةان..للذتهطلبافليأت

..شيءكلليتحكيسوف..الصغيرالضابطايها..هب"..السمرفيتنفث

رفاقكصباحيش!يمىتعرفانتريددعادشهران..سيءكللىتحكيسوف

فيتنفجر)..الفدائييقوراءسمعيايخبونوهمتونسأرضيلوثونالذين

الافعىهي5وهذالموتيسقيكسوفثديانالحقيرالفرنسيايها(الضحك

..اللعينالكلبأيهااًدخل(الفتنةكاملةالبابالىتستدير).هقلبيفي

قبلقبلفيهيا..المهذايقتلنيانقبلأدخل(الارضبقدمهاتدق)أدخل

سوفالصغيرالرجلايها(العظيمانفعالهافيصوكهايختنق)شفتافيتزرقان

..تونعىأجلمنرفاقكءنقحولالحبلبنفسكرعقد

نحوفأكثراكثررامقتر.بةالرواقفيبعقيلين.قدمينخفقيسمع)

(الاولالمشهدصاريسدلصىعألغرفة

اوافيإشهلىا

تظ!ر4الخارجفيالذيلعلىمفتوحةوالنافذة،ذاتهاالغرفة)

فوق"شامبردي"الروب(ترتديوهيالداخليةالستارةوراءصنحسببة

المعقودةشعرهاخصلاتتسدلوالمراةقبالةتقف..كاسرنصفسهرةفستان

جانباً،تطرحهانتلإثوماصفحاتهفيوتقلبكتاباًتمسكثم،رأسهافوقى

--عالنافذةالىاأخيروتذهب،الغرفةزواياإبينةحيرفيتدور

ثمالخارجيالبهو-فيمسرعةاتدأموقعبعدهايسمعصمتنترة)

البمابعلىقلاحقةخفصات



..روربة.زرو:الصىوت

..بخماذا(الثصيعبعضمحفلة):حسيبة

شائب(رجلرأسمنهويطلالبابيفتح)

روز:الرجل

صمت(فيالي"تتطلع):حسببة

انه..(اًلمرأةتنتفض)..المنطقةهذهالوطنبيناحددخللقد:الرجل

..الجنداحدعليهتعرففقدناريبطلقابمص

مكانهها(فيترتعد):حسيبة

لابدوهو،خطيرارهابيانهالضباطويقول،هزجفيالحانةان:الرجل

وقعالنافذةتحتنسمع)بغزارةدمهفينزاذه0!هنامامكاقأيدخلانمن

يطرقفقدالامراليكاذ!يقلت..عنهيبحثونانهماسمعي(مسرعةخطوات

..روزياتسمعينهل..بابناالرجل

..بسرعةاذهب..اذهب(النافذةنحومجسدهاكلهتلتوي):حسيبة

(للبابوراء.ويطبقشفتيهيقلبثمةحيرفيالرجلالجهايتطلع)

الغرفةالىتعود)الالهايهها(النافذةمنجسدهاتمد)الالهايها:حسيبة

الالهايها(لتتسعالبابالىوتذهبفجأةتنتفضثمالمقعدعلىبنفسهاوتلقي

..ا!ظيم

علىحسبثةتسقطحينفي،المسرجالىثانيةالسكونيعود)

..(ضراعةفماالغرفةالسماءالىوتتطلغالبابامامركبتيها

..الخاطئةازااجليمناحفظه..ادلهيااحفظه(مرارةني):حسيبة

يدتظهرفجأة،وتمتماتهاالمرأةتنه!داتخلالهيسمع،صمت)

يتسلقالذيفرحاتيظهرثم،قليلاقليلاتررفعالنافذةحافةعلىبااًعدمفيضبة

.(بالىعسرفيالافذة

..،حسيبة:حاتؤر

مكانها(فيتجمد):حسيبة

..حسيبة:فرحات

ايههافرحات..انت(معجلةاليهتقفزثمهيحيثتدور):حجببة

يترفاينالهييا..انت(الغرفةوسطمعافيقعانالمقعدالىتجره)العزيز

..؟الدم

..بسرعةلنمضى..ـهجإنفسكالىانظري(بصعوبةيتحدث):فر-ات

الألم(منعمفتهعلىيعض)يتعقبوننيأنهم

..(الاكلينجنبهعنتكتشف)فرحاتيافتترانكاهاو:حسيبة

جرحفهواذزفايقافوسعكفيلبس،هياقلت(يدهايبعد):قهـحات

بالنهوضيهم)المكانهذاعنلنبعد..حبببتيياعياس(صوتهيرق)غائر

الألم(منمتلوياًش!قط

..الطببب:-سيبة

عذابي.فييطيلونفسوف،الموتاوثراقي.بة.انتظري..كلا:ة!حات

"اقميصمنقطعةفتمزقخاطررأسهافييعبرثمالمرأةددزش)

الرجل(وسط-ولتلقهاوأ!دأخليإ

..فرحاتياجئتكيفاالييا..الآنااهدأولكننعم..نعم:صيمبة

..؟كيف

اذ!تفي-!ورةوجهيملامحأن..الاوغادهؤلاء(يبتممم):ررحات

اطلقلقد..هيه..الوغد..رأسيطرفلمحانماعليتعرففقد،دالسو

..فرهات.عالقذرةبلكنتهيصهرخواخذ..منيالاقترابعلىيجرؤالناهـولم

يضحك()هيه..تهارة

.؟فرحاتيااتيتلماذا..؟ناذا:لجبةص

ة.بخقادراهلكنت(حزنفياليهايتطلع):فرحات

،ازاليحنتماتا،صعدرهاالىتأخذه)دائماًفرسانت..اهاو:حسببة

..اليطلطادمكيسقطالمكانهذاوفي(تبكي)اصئهةالحاانا..الخاطئة

اني..ك!عنقهءا!5شرفيتع!ثاًلتييدهالمداعباتمستسلما):فرحات

إكرجفةاد-5ير).!ا!-اناستطيعولا..ستنبعدالآناجدك

نااريدقدكنت..-ي!تيترجفكي!فانظري(1اليهاوينظربالدمالمصبغة

..حسيبة..بهاارفعك

..يهماحبيبيانعم:حسيبة

علييأخذر..87اً.0فيبهاامتني..الكل!ةهذداعيدي:فرحات

..السع

م-.؟بحبي!يا..حبيجييا(تبكيوهي):حسبنة

فيالجبلاً!!-س!"كأ!\"س-(!و-.ءيشحب)..حسيبةيارأيتهل:!رحات

.كنتتاًلفجرمثلع-!ء:ارز*علإ؟فيو-زحصإرالكاعددتوقد،الغد

.كلا.0051،ا!صانثوبرعجكلىتفيارضءقاابيضثوباًاجلىمنستلبسىيئ

..صدركعلىيجاًمستردعيني

..فرحاتيابالحدليثنفسكتجهدلا،جوكار:حسيبة

لناكوخكانه0حسيبةياالجبلفيائليل(الذأبلةاتهنطرزضىج):فرحات

فىك!حر!حرحرء!حض!حرحرحص!رحر-رو!حرحويرحش!حرم!

لمثا

لاا

11جمرإلءمإءدلان
لأ

لالى9

ثا

لم(،لمحماادلأا،)!!

م!.

ثا-

لم-ثا
(!
لالىصدتبىمآعءلاوسائر!!
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بيديهعفبةغرسهاوليدةسنديانةمثهخطواًتمبعدةوعل،القشمنصغير

هاتينبيديو،بطلااقدكان..-ءييقيياعقبةتعرؤينهـل..يذهبانقبل

و،مألرجالمنستحبكنتاما..السندياتةتحتالنورفيرجيسترجهـعلته

..الليلثيينةالحرالريفيةاغانيهمبنشدونوهبمثم،الفجرفيبنطلقون

خلالالراشحالدمبيدهاتمممح)فرحاتيافتنرانتتتكلملا:حسيبة

القميض(مزقة

ذاهبةكنتأما(المتخاذلةباصابعهو-ههاوبتحسسبدهبرقع):فرحات

انتها..آه.ءليتغفرينوسوف،أكرنسيونااليكاسا.حسيبةبامعي

المتساقط"الدموعيمسح)الحلووجهكتقاطيعتلينوماصغيرقيباحهرمين

معتخرجيانعليكيشقسوف.ه؟لماذا..تبكينانت(خدهاصفحةعل

..الجبلفيالشمسطلوعتعرفيلمولكنك،المصتثعالماءبدلوفتأقيالمثمس!

النور.فياعينناوزفغ،الصخرعلىفنجلسفجرننتظرهاكلوعقبةاناكنت

05-يبة(اسنافهعلييشد)

..حبصبييانعم:صسيبة

بهها(بلتصق)5آ..تفهمينانت..الفكرةتالثبسباتردىكنت:فرحات

وحدهادله..حسيبةيااالاًبصكرانالانسانوسعفيفليسخطيديتحملاطقلم

..اني..أني..بالغدميشعرولاانسازأبدبنانيستطيعالذيهو

جميعأ(وجههواعلىشعرهفتقبلتنحي)ارجوكفرحاتبااسكت:حسيبة

،سعيدةيجعلنيماشيئأان.همذعوركطفليختلجوجسدكالآنذراعيبينانت

نستمايمالااهاو.ةاليراجعاانيأجدك،فرحاتياماشيئاً..فت!زانكرغم

..فرحات(باكهمسفي)االاربةحياتكتمسكاأناطاذكتانذراعي

..صدريفيينفجر..بأقيهو(النظراتزاخ):فرحات

..حبيص-يياماذاً:حسيبة

نااربد(االواهفيلتيءعنباحثابدهبرع)عروقيبقجضماشيء:ؤرحات

.ةحسيبة..عينايمتكللماذا)رأسهمجرك).بةارى

.6الهييا..اواه..انت:حسيبة

(تجسدهتحربكيستصيخاندونبائسةإ4!،وببذل)الآنهيالنمض:فوحات

وترف!وجهه(تمسك..البطلايهااينالى(تنفجر)..اينالى:حسيئة

تقضيانت..ضيئاًلكافعلانوصعيفيوليستقضيانت.هاليانظر(اليها

..الثمئدفعناوقدالآناللهيتركنالماذاه0لماذاالعظيمالمكالىاللهيرىولن

كيف..أبيبدمبدكلوثتانبعدتندماجعلكالم..هناعارياغسلالم

..اللهيريد..كيفيفعللاوهونغفرانمنااللهيريد

بياقتر5ا0.الانسانهو..يندملاالله(ميتصوتفي)..الله:مرحات

ضعيظبجعإصيندميان..حسيبة.هيالويسكهذازطسيناجعلكسوف،ـل

وهوثمصوتهيختق..)ترجعينسوفهل..هل..انسارلجتياليوبعيد

..تونساجلمن..(الدمفمهزاويتيمنبندلقفمهلمجظبق

(الرأةحجرفيرأسهيسقطثمفجائيتقلصفيجسدهبنتفض)

اتههالنظرواضححلامعنىع!ينينوتجيلرأسهاترقعثم.ذاهلةاليهتتطلع):حسيبة

ء.متلقد(صدرهافيرأسهتدفنوعليهتحنوثمفليلاتهزه..الغرفةزوابافي

..ومت

.بطرق.لديهوتقفالبابمنت!رباقداموقعيسمعثم..ةفتر)

ائههماوورع.الملهىوصاحبضابطبدخل،المرأةتجيبلاعندما..الباب

..الجنودمنبضعة

وصدرالغرفةارضعلىالممددفرحاتالىثير)..هو:الجندمناحد

.(المراة

..ابدأوبههترظلنانت...هو(الجميعالىتلتفت):صسيبة

فيينفجر)البمال..روزعثدهو..هيه(اجنبيةلكنة!):الضابط

..البطل(الضحك

..؟هذامشهداياطيبا:المقهـىصخاحب

كاقيء!اختارلقد..ها..ها..مسرحي(بضحكيزالما):الضابط

..الروائيونبفعل

هذاواسحب(الجنداحدألىبثير)..أنتتقدم(فجأةب!اسك)

.عالثائر

(ألارضنحوالرهبةمنشيءفيوينحنيالجندييتقدم)

طرصارازالماجسدهان..الصديقايههاتدعهالن(الجظيالى):حسيبة

انظ..اوا...ةالأضيرالقطراتهذهيديبينفينزدعه..الموتده!رلم

.مصدريعلىالمروعكالطفلالساعةوهو..بالام!جباراًلقدكان..اليه

..قتيلجنديرأسيفوققطيتشفلمفهو..الصدبقايهاار-وك

الوراء(الىينس!بثملحظةالجنديددقي)

حيأ.ءتجد.5انرفضفقدانقذهاناستظعلم..اًلجنديايهاارأيت:حسيبة

.ءالحياةمنهافرغتوقد،بجسدهشانانتماكمهل

..اسحبه(خشونةفي):الضابط

الطابص؟الجسدايهاهذاتربد(بايهةصدرهاالىفرحاتجسد)تشد:حسيبة

بقدمه(الأرضيدق)اسحبه:الضابط

أ؟خد!مناحديتحركلاا

تملكشجاعةنزؤةهي.بةالاصدقاءايهاقائدكمتطيعونلالماذا:حسيبة

تربدلذا..انت(قاسيةةنبرفي)..؟لماذا..الامرفتعصونمشاءركم

بقلوبكميعصف(الضابطالى)اسمه..كانالموتاماموانتجباناتكونان

ممتلىعوقلبهمات.لقد.البطلالوجههذاصلإبةتتمثلاذتخشعوكنت..رعبا

الديى*ايهاانتم..جميعابسببكمنادماًوكان،بةوطنهاجلمنونبلاحماسة

.جهه!فيبريدهاتلو)تونسارضفوقاًلعاراثقالخلفهاالجارةالقذرة

..الصخيرالضابطايهاء.انتاسمع

..لحاطئةا0.كلا(بصرخ)..:بطالضا

صشرةالاانتولست،الرجلهذاليغفرلقد(رأسهاتهز):حسيبة

اللحم.حثالةفوقتسقط

احدمنمسدساًفجاةتجذبثم..فرحاتثوبفيبيدهاتعبث)

..الموتاماممرةشجاعاًوكنالضابطايهاالآنتقدم(جيوبه

الخاطفة(حركتهاالجميعتفاجيء)

فيرجليهتتسمركيففرحاتبااليهانظر(الرجلجسدتههز):حسيبة

غيرفيهوليس..باسلا..عطحماهنامسجىجسدكهووكيف..ا!ياة

خشيلقدالضابطايهاالرصاصتخافانت(الضابطالى)..الدممنوضلة

مشرفافتعذبونجرمجاًالمحارببقدراًلنبيلالشعورهذأنذالتكمتهزمانهو

..ذراعيبينهناماتثم..قتلكمبسببالندمعليهوتقطعونالموتعلى

حكروانقذي..ا!ثةسلمي..زروياعاقلةحوفي.-.زرو..الم!،صا-ب

انه..سهيدبظلامامينحنفلمنذلالضابطهذاان..انتأسكت:حسيبة

غير.ليسخطوةيخطوعندمااقتلهسوف..ثوبهطرفممسجديرءير

(المسدسمقبضعلىبدهاتتشنج)الضابطايهاسامعانتهلاقتلكسوف

البابهذاخارج..كلكم(تصرخ)هيا-....جميعاً.هانصرفواوالآن

الباباحدهمبغلقثمالرجالوبتبعهمنسحبأالضابطفيتحركبالمسدستلوح)

..(.راء.
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!!
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صغسحعيسح-صحسعسيعي!ك!-سعصح!صي-سع-ص!س!ءال!

اما..وجهكأرنيم.الآن(صدرهاءنؤرحاتوجهتجد):-سهـ"

انتلما!ا..فيكشيءينطفيءكلانينتظرونجعلخهموقدراضبأحخت

ثوبأأعددتقدوءنت،والجبلالشصسءنتحدذننليزكمنتالعزايهاصإمت

تبكي..)اًلشعابءوبونوهمالسفررجاللثارىاناردت.بةو-!هاناً

تموت..نفسيفيالخطيئةهمصرءلىانتصرانبعدهكذاتموت..(بحرقة

متحفزةالذئابوهذهبكاًصنعانتريدماذأ(بالبكاءصوخهايختنق)زإدما

يغفوحيثالذرىعلىاًلسنديانةالىاًنقلكاًناستطيعحيف..البابأءور

!.شلجئاالساعةندمكينفعفماحاتؤريااقتلهم.؟اقتلهمانيدترهل؟قكرظ

..وعيدونالأرحسيبةتطلق..الجندويندقعفجأةالبابيدعإ

ىيتوارالاموفيقفزمنذراعهفيالصابطوتصجبالغرفةندوكلخهمث!!تهدىفر

(-.بر*جدأ

بفعلظاهايركف)الكلابايهاتقدمواهيا(الغرفةوسطتحهض):حميبة

ا!
.فرحاتياالنغمهذاسامعاًنتهل(تهتزوهياظارجيالبهوجدارعاىرض

ضحكفيتنفجر)واحداواحد!أردمهمكيف..؟لياناظرانتإلى

بعوضانهمء.رجالاتقتللاانتالظمينفعلن(بالبكاءنحتلطصبم

..الدمفوقهمنويلعقالتناحبوجهكعلى؟!يانبير

د"لىمو)الفراغعاىالم!دسنادزفتضغطمقبلةاقداموقعيسمع)

!11!ا

حيه!صهـحس!حض!ر!حو!رهـحرحرحشحصحصحوحرووحص!حرحمثض!حضجو

لم
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11-5يك&؟1(بما

لاهسةطاا

لم-
لم

بوشةأسنتمالظامممه"فيابقبامروعزمت،تقدم

لم

بملالعربر؟المبقفيدؤزولمصيىلفى،!

-!والفنوالعبرلادب

!

لم.

!!

!"جمعصك!سععيصح--ع!عسعسعصيسحسسعبرصحث!صع

جسدعلىالزاحفةالهبانةالض:اعايخهاالتفاهةتأكلهاإقياالحشراتايثها..

البطلايهااسمعها..ها!ال!ومنآتالنارمنصبيبيطلق)

وبيدهاسودجندييندقع)جسدهامنبالامساكلواامراةيضربونك-ف

..(شأرالنارمنهيرشروهوتوماتيكياومدزغ

(ألارضعلىوتسقطجميعافتتملص%سدهافياًلرصاءلىيغرز):حسيب!ة

4جنودبضعةيدخلح!نفيالمثقوبجسدها؟ش)..آ..الاسودايها

..الفاجعالمنظراًماملينمسمراًلجصحيقفو،الغرفةالىالضص-اطمنثةثلايت!عهم

ثمدتيقةبعدوتبلغه.ءالشهيدالقائدنحوصتعنادفينفسهاتجر):حسيبة

القائدوجهتغطيوهيالأخيرة3ذلمرمجسدهاوترتفعثويهامنطرفاًتمزق

..اد..لن(نحتنقصوتفي)..(..سلمتسيئبيدينوتسويهالثوبممزقة

..و؟ادم..ميت..!ت..فهووجفكيرونأدعهملنه.ء!م

القائدوجهفوقالمرتفعجسدهابنصثفوتسقطعنففيتنتفض)

ثف!تهبقصمتويسودليةاثةحكرتيعاتهماحنوديرقع..أ-خيرتشنجفي

..البهوفيتدقمنتحلمةعس!لريةأقدأميسمعثم..ت*لحفإ

الغرفة(ببغحتىيتعاظمألاقدامووقعالحتامستاريسدل)

لحلامألءغمللاذقيةا


